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RANTLE 
الصديق سحمسد زايد فى صقسحة‎ CU أروى‎ 
اهتمامات الناس فى حلقات مسلسلة أسبوعياً » عندما‎ 
يمن الله على عبده بقدر من التحسن فى صحته ۽ وکنحه‎ 
بعسضمًا من عصفوه وعساقيته » حكاياتى مع الزمان أو‎ 
فى کتاب قریتی‎ gel حكايات الزمان سعی منذ كنت‎ 
«دقادوس ۶ إلى أن بلغت ما يعسرفون : وسوف ننشر‎ 

حصيلة کل ذلك فى کتاب إن شاء الله. 


محمد متولی الشعراوی 


رحلة حياة زاخرة بالعلم التاطع 
فضيئة الامام الاکیر 
محمد سید طنطاوی شيخ الأزهر 


teh!‏ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه 
وبعد : فهذه مذكرات لشيخنا وأستاذنا محمد متولی الشحراوی- طيب الله ثراه 
رواها للاستاذ الفاضل محمد زأيد. 

وقد سعدت بقراءتها فرأيت فيها رحلة the‏ زاخرة بالعلم النافع » وبالکقاح 
المتواصل من أجل حدمة الدين والفضائل والوطن. 

تحدث فيهسا شسيخنا عن حفظه تلقرآن الکرم فى کاب «الشسیخ 
عبدالرحمن» » وعن محاوراته مع شيخه ومع والده -رحمهما الله 

وتحدث فيها شیخنا عن تاثره بحفظ القرآن الكري » وعن حبه له» وعن 
الإرشادات الحكيمة التى تعلمها من شیخه «الشيخ عبد الرحمن؟» وعن 
الضربات التى بقى أثرها فی نفسه إلى زمن طويل . 

وتحدث فيها شيخنا عن مجالس العلم التى كان یهواها ويهوى الاستماع 
إلى الناقشات التى تدور فيهساء كما حدث بين الشيخ عبدالعزيز رئيس قسم 
الوعظ جدينة «ميت heb‏ وبين والد الشيخ الشعراوى ‏ رحمهما الله.. 


To: www.al-mostefa.com 


وتعدث شیختا عن أشعاره التی جادت بها قر يحته فى مطلع حياته» 
وکانت Glad‏ بضفة الظلء وكيف أن الناس کائوا يتلقونها بالسرور و الابتهاج . 

وتحدث شيخنا عن زهده فى الالتحاق بالأزهر» وعن إصرار والده_رحمه 
الله على التحاقه پالآژهر» وعن المطالب العسيرة التى يطلبها من والده لکی 
يثنيه عن السحاقه بالأزهرء إلا أن الأب الفاضل كان مصرا كل الإصرار على 
GEL]‏ ابنه بالأزهر لیکون lle‏ من علماقه . 

وتحدث شيخنا وهو فى السنة الشالشة الابعدائية عن مطاليه من والده أن 
يشترى له کتبا ضخمة» وكان قصده من والده أن تنم عن ذلك» ولکن الوالد 
يب ظنهء فاشترى له ما أراد من مراجم ضخمة . 

وتحدث شيخنا فى مذكراته عن رؤيته لأول مرة للزعيم سعد زغلول» SAH‏ 
كانت قريته مجاورة لقرية شيعخناء وعن قصة وقوعه من فوق حماره > وعلاجه 
فى قرية #دقادوس» ألتى كانت بها أسرة مشهورة بجبر الكسور. 

وتحدث شيخنا عن مساجلاته مع الشاعر «عبدالحميد الديب8 وكيف أنه رد 
عليه بأنه يجيد فى شعره الغزل التورع والهجاء اللاذع لمن يستحقه . 

وتحدث شيخنا عن مشارکعه فى الثورات الوطنية بشعره وبشره» وكيف أنه 
ألف القصائد الطويلة» وكتب المقالات الكشيرة» التى أدث به إلى دخول 
السجن لمدة شهر. 

كما تحدث فضیلته عن نقله من معهد الزقازیق إلى محهد الإسكددرية » 
بسپب معارضته لکثیر من الأمور التی كانت تجری فى الأزهر. . . 

ثم عن محاوراته مع السید جمال سالم عند ما زار الأزهر. 

كما تحدث قضیلته عن محاوزانه مع أمير الشعراء آحمد شوقی-رحمه الله 


وتحدث فضيلته عن زعامته تلطلاب ۰ yey‏ قصة زواچه. وعن رحلته مع 
الحياة مدرسا بالأزهرء ثم بالسعودية » ثم عن أحواله المختلفة بعد ذلك . 

واسلق أن هذه الذکرات هی دروس زاخرة بعجارب الحياة» التى يجب على 
کل عاقل أن يستفيد مها ما ينفعه فى دينه وفى دثیاه . 

رحم الله شيخنا إمام الدعاة الشيخ محمد متولی الشعراوی» وألقنابه مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصا حين وحسن أولتك رفیقا . 


عظيم من القلة التى تزدهر بهم الحياة 
د محمود حمدى زقزوق. وزيرالأوقاف 


كثيرون يأتون إلى هذه الدنيا ویخرجون مها دون أن يشعر بهم أحدء ودون 
أن يكون لهم فيها آثر أو ذكر. وقليل من الناس تزدهر بهم الحياة» ويملئون 
الذتیا عطاء بفسضلهم وعلمهم وما يقدمونه من خير للناس . وهؤلاء هم 
العظماء الذين بهم وسمهم يكون للحياة معتی . فهم المصابيح الهادية » وهم 
الزهور التى تنشر أريجها فى كل مكان فتنعش التفوس بالبهجة» وتجعل الئاس 
يشعرون بقيمة أسلنياة وبقيمة الإنسان. 
وإذا كان ذلك ينطبق على العظماء بصفة عامة فان عظماء الدين لهم شأن 
آخمرء وذلك لا alte‏ الدين من عمق عميق فى التفوس ومكانة راسخةفی 
القلوب . ومن هنا فیان الاثر الذى يتركه هؤلاء قى تفوس الئاس وعقولهم يعد 
آثرا بالغ الآهمية فى توجيه فكر الناس وسلوكهم وموققهم من LH‏ وللجتمع 
والكون بصفة عامة. 
ومن هولاء المظماء الأفذاذ كان Lille‏ الجليل إمام الدعاة الشیخ محمد 
متولی الشعراوی - رحمه الله ورضی عنه -فقد عرفناه علما من أعلام الفکر 
الاسلامی العاصر وقطبا من آقطاب الفسرین العظام لکتاب الله على هدي 
وبصيرة بأسلوب فرید يأخذ بالالباب ويأسر القلوب والعقوژ» ما جعل 
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التاس يلتفون حوله» یفترفون من علمه الفياض» ويتتفعون بخواطره الإهانية» 
وإشراقاته الروحية» التى تنطلق من قلب مخلص عامر بالإهان مفعم باب 
للهء قتدخل بيسير وسهولة إلى قلوب الملايين من مريديه ومحبيه فى مصر 
والعالمين العربى والإسلامى . فقد حباه الله بتعمة القبول لدی الناس» والقدرة 
الفائقة على تبسيط حقائق الدين وأسرار القرآن حتى تكون مفهومة لجيمع 
التاس من كل المستويات الثقافية . 

ولم يكن الشيخ الشعراوى مجرد عالم دين يفتى ويفسر القرآن الكريم» فما 
أكثر العلماء الذين يقومون بهذه المهمة» وإغا كان هثل ظاهرة فريدة فى مجال 
الدعوة الإسلامية يندر أن يجود الزمان بشلها. 

لقد امتد عطاء الشيخ الشعراوى إلى آکشر من نصف قرن من الزمان» فى 
عصر الحتلطت فيه الفاهیم » واضطربت فيه الرؤى الديتية» ورأينا أدعياء العلم 
آلدینی يزيفون (GLE‏ ويميلون بالدين إلى فهمهم السقیم» ويجلبونه إلى 
فكرهم المريض» فكان الشيخ الشعراوى Lad‏ ساطعا یضیء فى سماء الأمة 
يجلجل صوته بالحق فيزهق باطل الأدعياء . 

وقد JB‏ يجاهد بفكره وعلمه وقلمه حتى آخر رمق فى حياته . ولم بمنعه 
المرض من الاستمرار فى أداء رسالته الدينية التنويرية التی نذر لها كل حيائه 
وکل ذرة فى كيانه . 

لقد تعلقت قلوب اللایین وعقولهم فى أرجاء عالنا العربی الإسلامى بهذا 
الشيخ اليل . وكان تعلقهم به وحبهم له وتشوقهم للاستماع إليه والاغتراف 
من فیض علمه شىء یفوق العصور ويجل عن الوصف. وقليل من الناس 
الذين يذكرهم التاريخ بحظون شل هذه المكانة الرقيعة واللزلة الجليثة . ولم 
يدخر الشيخ وسعا ولم يأل جهدا فى التجاوب إلى أبعد الحدود مع هذا الب 
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الغامر من جماهير الثاس . فلم يبخل عليهم يشىء ما آفاضه الله عليه من علم 
مهما كلفه ذلك من مشاق» بل کان-قی أثناء مرضه -ینسی مرضه ویندفع 
كالسيل الجارف فى عطائه العلمى وخخواطره الإائية يحيى موات القلوب» 
وينعش العقول» ويضيىء جوانب النفوس» فيجدد قيها الآمل ويملؤها 
پالطمائینة» ويقربها من خالق الكون ورب الوجود. 

لقد كان الشيخ ‏ رحمه الله ورضی عثه . ودود!؛: بسيطا » متراضعا » 
بشوشا » سخياء مخلصا. وكان هذا الإخلاص هو سر عظمته» وفى الوقت 
نفسه هو سر نجاحه فى أداء دوره القدرى فى تلك الفترة المرجة من تاريخ أمتنا 
الإسلامية . 

وإذا كان الشيخ قد رحل عن دنیانا ليلقى ربه الذى طالا تشوق للقائه واستعد 
لهذا اللقاء فان عزاءنا فيه ما تركه لنا من علم غزير تنتفع به الأجيال التعاقبة . 

فوفاة الشيخ إذن ليست نهاية العهد به . فذكراه خالدة مصداقا لحديث 
رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم 1 إذا مات الميّت انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له]. 

وقد اجتمعت للشيخ الشعراوى هذه الفضائل الشلائة : الصدقة الجارية؛ والعلم 
الذى ينتفع به الناس» والذرية الصالحة التي تدعو له بالمغفرة» بالإضافة إلى قلوب 
محبيه وتلامذته ومربدیه» فى كل مکان» الذين يدعون له بالرحمة والرضوان. 

JL‏ الله أن يسكته فسیح جناته مع اللبیین والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفیقا . 


أمام الد عاة ومجدد هذا القرن 
د أحمد عمرهاشم-رئیس جامعة الأزهر 


من عدول أمتنا الإسلامية » فى هذا القرن » [مام الدعاة » المجدد المجتهد 
المفسر الحافظ الحجة الإمام الشعراوى. . 

إنه واحد من الذين لهم قدم صدق عند ربهم » أحب القرآت » فأفضى إليه 
بأسراره » وأحب سيد ولد عدنان » فأفاض عليه من آنواره » ومن هنا پرزت 
شخصية [مامنا الجليل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى متميزة فى 
تفسيره» موثرة فى الوجدان السلم » إنه صاحب فكر معطاء » له من 
الخصائص العلمية والروحية ما لم يتواقر لسوژه » فإن عطاء الله تعالى له فى 
هذا الجسانب عطاء يجل عن النظير» # يؤتى الحكمة من یشاء ومن يؤت الحكمة 
as‏ أوتى Tats Td‏ وما يذكر إلا أولوا الألباب » البقرة: 554 . وجميع الثاس ۰ 
وكل العلماء > وطلاب العلم والمعرفة يقرءون ويسمعون ويتحدثون ومن 
الممكن أن يتساوى البعض قى مقدار del all‏ والاطلاع والسماع والحديث» أما 
مقدار العطاء الإلهى من العلم للإنسان فهذا ما لا یتساوی النامى فيه» ففی 
الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 7 من يرد الله به حيرا يفقهه 
فى الدين وا آنا قاسم والله عز وجل يعطى ولن تزال هذه الأمة قائمة على 
al‏ الله لا يغيرهم من خالقهم حتى يأتى أمر الله رواه البخاری . 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يوضح أنه قاسم يقسم پینا ما أوحى 
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إليه ما آمر بتبليغه [لینا ولا يخص به بعض أمته دون البعض « والله يمطلى » أى 
یعطی الله الفهم للناس > ويحظى كل إنسان على قدر ما تعلقت إرادة الله 
تعالى فيتقاوتون فى الفهم . 

وهذا هو التميز الذى تيز به الؤمام الشمرآوی إلى جانب الملم الموجود فى 
الکتب الذى یتساوی فيه كل الناس» أما العطاء الإلهى فى الفهم والاستنباط 
فإنه يأتى نتيجة الصلة الوثيقة بالله تعالى . وهو ما أطلق عليه علماء التفسير 
وعلوم القرآن اسم « علم الموهبة » وهو ما يهبه الله لعباده المتقين» ۴ واتقوا الله 
ويعلمكم الله » البقرة: ۲۸۲ 

ولأن من عمل با علم ورثه الله علم مالم يعلم» فإذا ماانضم إلى هذاما 
ملح الله به الإمام الشعراوى من حافظة قوية » وعلم غزيرء وذكاء متوقد » 
وعلم بتفسیر القرآن وأسباب النؤول » ويعلم الحديث وأسباب الورود » 
والادب والشعر واللغات والعلوم الاحری ۰ رأيتا إلى أى مدى تبلغ قدراته 
العلمية والتحليلية التى یتچلی بها فى تفسيره وتحليله وتطوافه يمستمعيه أو 
القارئين له . 

والإمام الشصواوی يحمل كل حصائص الإمامة بلا متازع » يجذبك 
مجلسه كما يجذبك حديثه ۰ ويؤثر فيك صمعه ووقاره وان لم يتحدث › 
فجليسه يتمنى آلا یفارقه » وأنا أحد الذين يستشعرون هذا ويقرءون فى وجهه 
الو قار والنور والنضرة التی دعا بها رسول الله 38 حين قال : «نضرا الله اما 
سمع مقالتى فوعاها فأداها كما سمعها فرب میلغ أوعى من سامع » رواه آبو 
داود والعرمذی . وقد علق على هذا الدعاء التبوى الوارد فى الحديث سيدنا 
سفیان بن عييئة فقال-رضی الله عنه - : « ليس من آهل الحديث أحد إلا وفی 
وچهه نضرة لهذا الحديث 4 . 
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من أجل هذا كانت سيرته الذاتية جديرة بأن تسجل ۰ وكانت مذكرات 
ale‏ » وماضی ذكرياته » يجب ألا تهمل فى دوامة اطياة العلمية الممتلئة » بل 
إن من الواجب أن تسجل » وأن يتعرف عليها الأجيال القادمة» فسيقول أيداؤنا 
وأحفادنا مستقبلاً ‏ إثنا عاصرنا الامام الشعراوى ورأيناه » فهو أحد الأئمة 
القلائل الذين يظهرون فى الحياة على فترات متباعدة . والناظر إلى هذا التفوق 
العلمى والروحى » يرى أنه منذ فعرة الشباب والتزعة الدينية والروحية تتبدى 
فى كل خطاه » حتی پلغت به شجاعته الأدبية » وغيرته الدينية وهو فى مقتبل 
الشباب أيام كان طالبًا صغيراً » أنه قرأ قصيدة نشرت لاحمد شوقى أمير 
الشعراء رحمه الله يقول فيها : 

رمضان ولى هاتهايا ساقی مشتاقة تسعى إلى مشتاق 

فدفعته غيرته أن يذهب إليه »وأن يقول له : إن لنا tlre‏ عليك؛ فسأله 
أحمد شوقى ؛ فيم العتاب ؟ 

قال له ما هی حكاية : رمضان ولى ماتها يا ساقی ۰.۰ ؟ 

فضحك کثیرا وقال : آلستم حافظين للقرآن الكريم ؟! 

فقال بالطبع نحفظهء فقال : آلا تمرفون الآية التى تقول : ۶ والشسراء 
يتبعهم الغاوون ‏ ألم ترأنهم فى كل واد بهیسمون* وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4 
الشعراء: ۲۲۰۱-۲۲۶ 

قال الشيخ : « وكان رد آفحمتا . وبعدها بستة أشهر مات رحمه الله ». 

وشاء الله تعالى لإمام الدعاة أن يعيش عمراً بدأه يمرحلة شباب مصون» 
فقد تروج مبکر] منذ الرحلة التعليمية الابتداقية » وهی المرحلة نفسها التى 
زوج فیها حبیبه وصديقه العارف بالله الإمام عبد اليم محمود شسیخ 
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الازهر الاسیق-رحمه الله والذى ترتبط جوانب كثيرة من Sham‏ بحياة 
الإمام الشعراوى . 

والزواج SU‏ للشباب حين يكون موسر وقادر! على الزواج نعمة كبرى » 
وحفظ خياة الشاب ء وسلوك لطريق الاستقامة وتحمل المسكولية والرجولة 
الناضجة والمثمرة . 

ومذكرات شيخنا العارف بالله الامام الشعراوى + حین بدأ يحمل معانی 
ol sll‏ والأصالة والجد العلمی » تومىء مذكراته باتجاهه الروحى المبكر 
واستقامته الحادة فى تعرفه واتصاله بثلاثة من كبار الأولياء الصا ين بالشرقيةء 
فقد حدثنى أكثر من مرة بان أعظم ما يعتز به فى أيام طلب العلم بالزقازيق ما 
كان يحسمله فى قلبه وهواطفه من حب وصلة إلى كل من هؤلاء الأولياء 
العارفين بالله بالشرقية : العارف بالله الشيخ أبو هاشم » والعارف بالله الشيخ 
أبو مسلم » والعارف بالله الشییخ أبو خلیل رضى الله عنهم وعن جميع 
الأولياء وعباد الله الصالحين. وإذا كنا نعتز بالاسلام الذى أنجب إمام الدعاة 
وغيره من الائمة الهداة »فإننا نعتز بالأزهر الشريف الذى صان علوم الاسلام 
وحماها ؛ ودافع عنها ونشرها » والذى فيه تعلم الإمام ومنه تخرج » وبين 
أروقته نشاء وعلى أيدى علماته أذ طريقه فى الاجتهاد والتجديد » حتى 
أصبح آحد الائمة المجددين الذين يمثلون ما يعنيه الحديث الشريف الذى يقول 
فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 2 إن الله تمالی يبعث لهذه الأمة على 
رآس كل ماقة سنة من يجده لها (Lege‏ رواه أبو داود والحاكم والبیهقی فى 
العرفة» وقد علق الامام ابن tS‏ -رحمه Ui‏ تعالى ‏ على هذا الحديث بقوله : 
«والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر 
ومحدث وفقيه ونحوى ولغوى وغيرهم ۷. 


\A 


فهو أحد المجددين وعدول الاسلام gel‏ » الذين يشون عنه تحريف الغالية 
وانعحال المبطلية » وتأويل الجاهلية . . 

لقد عاصر إمامنا الجليل حقبة تاريخية » تموج بأحداث سياسية متذ كان 
طالباً وزعيماً للطلاب » و لكن الإرادة الإلهية صانته حتى أكمل مشوار حياة 
الطلب » وكات من الممكن أن يتوقف عند مرحلة من مراحل الطريق » أو تبهره 
الأضواء الحضارية . ولكن العناية كانت تدخره مجدداً لهذا العصرء ناشر 
الثقافة القرآنية المجيدة » hel‏ صحوة إسلامية رأشدة » تبنى ولا تهدم © 
وتوحد ولا تفرق » وتهدى الضال » وترشد الخنائر oe‏ 

إنه بحق من أعلام الأزهر الشریف قلعة الاسلام ومتارة الهدی » وكعبة 
العلمء UES‏ به آرض الکنانة» كما حَبًا الله بالبيت الحرام مكة المكرمة » 
ورحم الله شوقى إذ يقول : 

إن الذى جعل العتيق مثابة جعل الكنانى المبارك كوثرا 

واذا كانت حياة الإمام اجلیل كأية شخصية dle‏ مقروءة معروفة للناس »۽ 
فان فى حياته صفحات أخرى لا يعرفها إلا الواحد بعد الواحد . . متها البذل 
والسخاء » والحود والإنفاق على col Rall‏ والتبرع لشروعات الخير وأعمال 
البر وصنائع المعروف »فكم من معاهد دينية آقامها؛ وكم من مؤسسات بر 
أنشأها » وكم من صنائع خير قدمها. لقد رأيته ينفق إنفاق من لا يخشى 
الفقرء وتدفعه نزعته اثروسية » وعاطفته الصوفية أن يدع [جواء الاستجمام 
ومناخ الراحة » وأحسن المواقع للإقامة ويؤثر الإقامة على مقربة من مسجد 
السيدة نفيسة ‏ رضى الله عنها- » فتعلقه يآل بيت النبی- صلى الله عليه وسلم 
-یدفعه إلى هناك ليقيم ۶ مبرة 4 بیذل فیها. عن سخاء ‏ كل ما يستطيع ليكرم 
وفادة الغرباء » ويغدق على الفقراء . وشيخنا الفضال يتمتع بآخلاق فريدة » 

1 


وسسجايا حميدة تذكر حين نلقاه » بصحابة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام فهو جم متواضع جياش العاطفة . متهلل المحيا » موصول. دائماً 
بالله » وإنى لأفسرع إلى الله تعالى أن يسكنه فسسیح جناته مع النبسيين 
والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أولئك رفيقا . 


تلا 


من عبد مؤمن فى «دار الفناءة. . إلى عالم جليل فى «دار البقاء». , آهدی 
سطورا من تور. . لست آنا كاتيها. . لکننی متلقيها. . رواها لى إمام الدعاة 
فضيلة الشیخ محمد معولى الشعراوی على فترات . ۔ تقاریت آحیانا وهو- 
رحمه الله-یتاوم المرض فى صبر واستبشار . . وتباعدت أحيانا حین کان 
يشتد عليه الرض فيركن وقتا إلى الراحة والهدوء. . ولکن دون أن یشکو 
آید! . . فقد كان رضاژه كاملا ما قدره الله له . . وکان إعاته عمیفا بأن الله دائما 
معه والی جواره. . وکان يردد عبارته الشهيرة لكل من يلقاه أو یجالسه وهم 
کثیرون: كيف آشکو لخلوق وأنا فى معية GHB‏ . 

هذه حكاياته مع الزمان . . وسکایات الزمان معه . . كما أحب أن يصف 
مذكراته. . أهديها إلى صاحبها فى «رقدة أشلود». . تسجیلا لمسيرة نبع 
bt bt‏ الإمانية». . الڌى سکن سويداء القلوب. . وأثری فكر سلایین 
المؤمنين. . ما روى به من علمه النافع . . تعطش البشر إلى مزيد من نارة 
القلوب والنغوس . . جما يعينهم على مواجهة ماديات هذا الزمان . 


محمد زاید 


۳۹ 


Lott‏ يجب أن تكون فى أحضان الدين 


والدين يجب أن يكون أستاذ الدنيا 


قال الداعية الإسلامى الكبير + فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى + فى 
مقدمة ماخص به « الأهرام » من رواية تفصيلية مسلسلة لتاريخ وتجاربپ 
حياته . . منذ كان تلميذًا فى OEE‏ قرينه « دقادوس * ۰ . إلى أن أصبح يسكن 
الآن قلب وعقل كل مؤمن فى الآمة الإسلامية . قال العالم الكبير بأدبه الحم : 

«مجرد طلب مذكرات حیاتی شهادة لی بان حياتى أصبحت موضوع 
دراسة. .4. 

ولهذا أظن أنه بإجابة هذا الطلب » لعل حضرات القراء يصلون أعمارهم 
بأعمار المجربين قبلهم . . وبذلك يشمرون حياتهم فى أقصر وقت ممكن . . 
ولحل ما یوفرونه فى استثمار تجارب الآخرين من الوقت » يكل ما يفيص الله به 
عليهم . من تجارب لسواهم . . 

أسأل الله أن یجعل هذا الباب مقدمة آپواب آخری لعجارب غیری ۰ . 
والله الوفق أولا والوفق أخيراً . . 

ويزيد هذه التجارب شرفاً وعمقاً » آنها قى حضانة منهج سماوی من خالق 
هذا الإنسان » وهو أعلم بقانون حياته » واعلم بتقصير السافة لهمته . . حتی 


۳۳ 


لا ee la‏ الأنظار بين آراء بشر لا يحكمهم إلا هوى . . يشتلف مع أهواء 
الآخرين . . والحياة لا تستقيم إلا بالاتحاد مع هوى . . ولذلك يجب أن يكون 
هوى البشر فيما خصه الله بالبشر . 

وپجب أن يلاحظ أنه مع الله لا يوجد دين ودليا . . فالدنپا يجب أن تكون 
فى ألحضان الدين  -‏ والدین يجب أن يكون أستاذ الدنيا . . ولأن الأصل فى 
آلدین ألا يتفق مع سياسة بشر . . ولا كان البشر مستدركاً على من خلق 
البشر. . فلهذا لن تتناول مذكراتى ما تختلف فيه السياسات على اختلاف 
الأهواء » OY‏ هوانا كما قال الرسول يَف : 9 لا يؤمن أحدكم حتی يكون هواه 
تبعا لا جفت به 8 . 


« وأبدأ الیوم حكاياتى مع الزمان . . أو حكايات الزمان مح *. 
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هلا ایشی 
اکسر له Lelie‏ .. وأثا أعالجه 


وبدات فى ظل آحداث ثورة ۱۹ ley‏ التعلیم الدیتی للشعراوی الاين . . 
فى كشّاب « سیدنا الشيخ عبد الرحمن * ۰ . استجابة لرغية آبیه . وربا من أعز 
وأغلى العاتی التی يحتفظ بها من ذكريات هذه الرحلة الأولى فى كاب 
القرية. . قوله فى إجلال واحترام : 

« إن الفقهاء الذين كانوا يقومون على تحفيظ القرآن . . كانوا يسمونهم 
وقتها سيدنا . . ولك أن تقدر مدى مكانة واحترام الذين يطلق عليهم الناس 
هذ! اللقب . . حتى العمدة كان يقول : سيدنا فين . . وابحثوا عن سيدنا . . 
وكان هذا يدل على طبيعة البلاد ووجدانها الدينى . . كانت الناس تحب كل 
من يسمى سيدنا . . وسیدنا ذهب وسيدنا جاء . . وهذا اللقب موجود فى كل 
الأرياف . . وله احترامه الكبير . 

ومن عند ليلة الذهاب لأول مقابلة مع سيدنا . . يستأنف فضيلة الشيخ 
الشعراوى مذكراته قائلا : 

« قبل أن يأخذنى أبى إلى کتاب سیدنا » وأنا صغير . . أعدتى لهذا اللقاء 
. اشتری لى كمية هدوم كويسة . . وأنا اتساءل AS‏ ذهابى للکتاب بينى وبين 


Yo 


نفسى : يارب . . ماذا يريد أن يفعل بی أبى OG‏ 

وفى الصباح ؛ صلینا الفجر وتناولنا الفطور . . وأحلنی أبى من یدی » وذهية 
إلى ES‏ سيدنا الشيخ عبد الرحمن . . وسلمنی والدى إليه. . وهو يقول له : 

«هذا ابتی » اکسر له « ضلع ۶ . . وآنا أعالجه ۱ 

ثم أشبعه توصيات من هذا النوع . 

وسأله سيدنا : ابنك أسمه إيه ؟ 

فرد والدى : 

-اسمه الرسمى محمد . . لكن سه لأمه أسمته آميدًا . . وهی حفظ القرآر 
الكريم . . فيصبح له اسمان . 

فقمت آنا من مكانى › وقلت لهما : 

لا . . هناك اسم ثالث . 

فرد الشيخ عبد الرحمن 

ما هو الاسم العالث يا بنى ؟ 

فقاطعته قائلا : 

قل لی ياوله . . مش يا بنی . 

dhs‏ : اذا ؟ 

فتلت لسيدنا OV:‏ ابن عمتى ينادينى دائما ياوله . . ما يقوليش لا یا محمد 
ولايا أمين . . يقول لی يا وله . 

ضحك سيدنا الشيخ » وقال : 
۳1 


پاوله دی يعنى Usk‏ . . وهذه تقال لكل واسد فى ستك . 

فقلت لسيدئا : 

أهم ييقولوا لی AS‏ . . واحد يقول پا محمد . . وواحد يقول يا من . . 
وواحد يقول ياوله . . -خبطونى . . فتعودت على وله. 

وتوجه سیدنا بالحديث إلى أبى سأله : 

یا آبا عبد الحافظ . أنت مش عايز تعلم ابنك 1 

وهنا فيما ضیف الشيخ الشعراوى كانت أول وقفة عقلية لى . . فعبد 
الحافظ هو جدى . . فكيف ينادى سیدنا الشيخ ابنه الذى هو والدی . . ہیا أبا 
عبد الحافظ . . وهذا ما واجهت به أبى بعد انصرافنا من LES‏ . . قلت 
لاپی : 

آلست أنت ابن عبد الحافظ ؟ 

فرد والدى : نعم . . 

وقلت له : إذن . . كيف يناديك سيدنا يا آبا عبد الحافظ ؟ 

وبدأ والدى يجيب عن السؤال » قدر استطاعته . . فقال لی مغلا : 

لما يكون واحد لسه ما حلفش . . وله أب . . یقوئوا له يا آبا فلان على اسم 
والده . . تفاؤلا. 

وذهب والدی إلى الشيخ Une‏ » جد الشيخ سيد سعود وكيل مشيخة 
الأزهر الآن ٠‏ وقال له : 

- الولد سالنی سؤالاً عن كذا وكذا ماهو الجواب يا سیدنا ؟ 


وف 


فأجاب الشيخ عطا : 

وائله آنا اللی أفهمه أن كلمة يا أبا فلان نشأت من أيام سیدتا على » لأنه 
كان له الحسن والحسين . . فكانوا يسمون الحسن آبا على . . 

وعندساعدنا إلى منزلنا » فسال لى والدى : #إن هذه ULM‏ لم تدخل 
عقله . . فظلت هله المسألة تصاحبنی » وتقلق ذهنى من سن سبع سئوات . 
حتى بلغت الكفاءة ٠؛‏ فقلت لنفسى : «لعلهم يقصدون شیتا» » يعنى أن الأب 
عتدما يصيح مستا . . اہن الذی یحمله وهو اثذی يتولى آمره . . مثل عمی 
الشيخ آحمد الشناوى . . كنائرى aul‏ الكبير عبد البارى يحمله . . ويقول له 
ple ul‏ آروح النهارده السجد . . لأصلى الجمعة . . فیحمله على كتفه 
ويذهب به إلى المسجد . . فقلت لنفسى : لعلهم يتفاءلون بمناداة يا آبا عبد 
الحافظ OY‏ الإنسان عندما يكبر مثلما قال تعالی  :‏ ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة 4 ( الروم : 65 ) » يصبح فى حاجة ليس لابن ولكن لاب . . وهذه 
المسألة أوجدت عندى عملية فكرية إلى أن انتهيت فيها إلى رأيى » وقلت تعبيراً 
عنه كلمة مشهورة فى التوجيهية وهی : 

# الزواج المبكر أقصر طريق ليس لإنجاب ابن » ولكن لإنجاب أب . . 
يعولك فى طفولة الشيخوخة wf‏ 

وتربى عندى الاعتقاد من يومها . . بأنك عندما تقول يا آبا فلان . . يطول 
عمره إلى أن يصبح غير قادر . . ويكون له أبن هو الذى يشيله ويحطه . . 
ويصبح cal‏ هو والده فى طفولة الشیخوخة . . وهلا الاعتقاد كان شأنى فى 
كل شىء . . فمتدما رأيت شيشا جلیلا بضرب به المثل لمعاصرته أربعة أجيال» 
وكنت قد أصبحت عا ما بالأزهر ‏ . يدخل عليئا ويقول : اضحكوا. . فقال له 
خحالی الشيخ أحمد ‏ رحمهم الله جمیعا :1 نضحك على يه يا حاج حامد ؟» 


YA 


فرد قائلا : بنت أبن ابن اینی ولدت الليلة . . فرد عليه خالى : يا سلام بقيت 
للرابع ياحاج حامد . . ولأن خالی كان يعرف آنتی آقرض الشعر . . فقال 
لى : والله المسألة دی عايزة ينقال فيها شعر . . فطلبت أن يتركونى بعضش 
الوقت › ثم قلت : 

حبانی خالقی عمرا مدیدا 

وسیرنی بأسالی سعیدا 

وأمتحنى بعافية وعز 

فلست آرید يعدهما مزیدا 

Bly‏ بعد أن أضحى حفیدی 

وقد وهب الاله له حفیدا 

كل هذه الأفكار التى تداعت جاءت من واقعة مناداة أبى عناداة يا با عبد 
الحافظ . . وتعجبی من أن يكون الابن هو الأب . . وهذا يدل على أن الأفكار 
التى تمر بالحياة » لو أن الانسان استثمرها وعايشها فإنها تنمو مع غده. . وتبرز 
منها معان طيبة . 


594 


فى مواجهة الهجانة 


بعد أن واجه قى كتاب سيدنا أول مسألة عقلية » وتبين أبعادها فى 
التوجيهية . . يواصل الداعية الاسلامی الكبير الشيخ محمد متولى الشعراوى 
روايته عمايعيه من أحداث الطفولة . . يقول : 

لما ذهبئا إلى الکتاب . . کانوا يطلبون منا الكتابة على اللوح . . نقرأمن 
الملصحف ونكتب فى اللوح . . وأول مسا تکتیبه بالطيع # بسم الله الرحمن 
الرحيم » ووجدت آنا وابن حال لی OE‏ من زملائى أن کتابتها فى اللوح 
الصغير تأخذ سطرا بأكمله . . فقال أحدهم : لو الواحد كتبها على السبورة 
حتبقی af al‏ ؟1 لابد أن تكبر الکتابة إلى أن تملا عرض السبورة كلها . . 
وتعلمنا من هذا أن الکتابة تكبر وتصغر بحجم اشیز المطلوب . . وآحذنا 
نحرك فى عبارة 8 بسم الله الرحمن الرحيم ؛ على السبورة يمينا ويسارأ حتى 
ele‏ فى منتصف السبورة . . وهذا ما تراه الآن فى كتابة عنأوین الصحف» 
آسفل بعضها البعض » بنفس الاتساع . . ولكن مع اختلاف حجم 
الكلمات. . ومن حروف « بسم الله الرحمن الرحيم ٩‏ علمنا زمیلنا محمد 
محمود إبراهيم ‏ وكان بالغ الذكاء » ماشاء الله كل حروف الهجاء من ناحية 
الشكل » وأيضا من ناحية النطق . . فمثلا : الباء لو كان تحتها نقطتان تكون 
ياء » ولو وضعنا نقطة فوقها بدلا من تمتها تكون نوتا » ولو وضعنا نقطتين 


۳۰ 


تكون تاء » ولو ثلاث نقط تكون ثاء . . وهكذا جری الحال مع بقية أحرف 
#بسم الله الرحمن الرحيم ؟ . 

ومن هنا » LS yal‏ أن الانسان إذا عاش مع فكرة أعجيته . . يستطيع أن 
يتميها ويطور فيها تطويراً بقلل مسافة الاستذکار » ويقرب الفائدة . . 
وأصبحنا نتقل هذه المسألة إلى الزملاء فى كتاب سيدنا الشيخ عيد الرحمن . 

وهنا أتذكر Lal‏ » آننا كنا نحفظ القرآن من آخحره . . أى من السور القصار 
فى حاتته . . لكى يقول الولد منا إنه يحفظ سورة كاملة ‏ . وئيس آية فقط من 
سورة البقر مثلا . . وعندما Ler‏ إلى سورة ۶ ألم نشسرح لك صدرك ..4 
(الشرح: 4۱ كنا GRU‏ بدايتها » وهی ( الم ) » متصلة . . ولكن عندما بلغنأ 
سورة البقرة » قال ثنا الفقی إن بدايتها وهی حروف (!. ل.م) لاتنطق متصلة 
مثل (ألم)» ولكن ينطق كل حرف على حدة منفصلاً . . فدهشنا من هذه 
التفرقة فى النطق» وسألناه : لماذا ؟ فقال : إنها سمعت هكذا . . إذن » القرآن 
لايق رأ ككتاب عادى . . ولكن لابد أن يسمع Vil‏ » وإلا فما الفرق بين 
الم وآلم فی: < ألم نشرح لك صدرك4 ؟ وهذا يفسر لنا قوله تعالى : 
نذا قرأناه فاتبع قرانه © ( القيامة : ۰6۱۸ كما سمعت . . وباك أن تحفظ 
القرآن وحدك , . لابد أن تسمعه آولا ثم حفظه . . 

ولو كنت اتبعت هذا التصح فى صغری » لما ضرینی سیدنا الشیخ عبد 
الرحمن طویلا » وآنا لا أعرف السیب . . إلى أن قال لى she‏ نطق قبل أن 
أصحح النطق مع الشیخ حسن » الذى كان علینا أن نصحح معه التطق أولا. . 
سألته : كيف ؟ . . قال لى : إننى هربت مع زملاثى من الشيخ حسن » لهذا 
قرأت < حم * صسق » فى بداية سورة الشورى هكذا : ح.م متفصلة ١‏ ثم 
قرأت عسق . . أى العين والسين والقاف متصلة على طريقة ( ألم ) وآكدت 
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لى هذه العلقة فى سن مبكرة أنه لابد آن تسمع القرآن بالتطق الصحیح قبل أن 
ثقرأه أو نسفظه . 

ولا ارتفت الدنیا » وایتکروا السجلات . . OLS‏ هذا بعد أن أصبحنا 
علماء . . قالوا إنه يمكن للإنسان أن يسمع القرآن على مسجل ثم يحفظه . . 
ولكن المسسجل ۰ إذا سمعته وبدأت الحفظ » ريما تخطئع فى النطق ولا يرد لك 
الخطأ » وإنما الفقى يظل يردك حتی تنطق النطق الصحيح . . ويعنى هذا أنه 
لابد من ملقن. 

ووقت أن تلقینا هذه الدروس قى الطفولة » كانت أحداث ثورة ۱۹ تمر آمام 
عیرننا . . آناس من مختلف الطبقات والطوائف . . کبیر وصغیر . . فقير 
وغنی . . متعلم وجاهل ۰ . كلهم تأخذهم عملية وطنية واحدة . . كلهم 
مرتبطون مع بعضهم البعض ويعملون العمایل اللى هيه . . آنا رأيتهم پعینی 
وهم پحملون عربات الدلتا . . و کانت بين بنها والنصورة ٠‏ وقر على الریاج 
العوفیقی . . ویلقون بها فى الترع ۰ . ویقومون بفك القضبان جميحهم مع 
بعض » وکانهم شخص واحد . . ویأتی الإنجلیز من معسکر لهم فى بلدنا» 
ویرون ما جری . . ولا يجدون فردا واحداً يعترف على آشر . . كانت حمی 
وطنية تجتاح الجميع . . وقد غذوا الاطفال فى القرية التی نشأت فیها بهذه 
الوطنية . . إلى أن تبين آثرها سنة ۱۹۳۰ ۰. وقت أن حکم (سماعیل صدقی 
البلد وألغى دسعور سنة ۱۹۲۳ ۰ وعسمل دستور سنة ۱٩۳۰‏ ۰ وژیف 
الانتخابات . . وقريتنا دقادوس وجدت تعبيرا عن وطنیتها أنه لابد أن تقاطع 
الانتخابات . . وفعلا قاطعت الانتخابات . . soll cals‏ قبلها بیوم : یا 
فلاحين » هاتوا آکل مواشیکم LY‏ مش هنخرج بكرة من الذور ۰ . وانتوايا 
عمال يا اللى فى ميت غمر » وضبوا أرزاقكم . . هاتوا عيش من الطابونة . . 


۳۲ 


وكذا وكذا . . وأصيح يوم إضراب . . والدور كلها مسككة . . واللجنعان 
معقودتان بالبلد . . ولكن ولا واحد يدخلهما . . حتى نحن الصغار منعونا 
من الخروج . 

وعندما يلغ اطتبر آلديرية . . أرسلت لنا كتيية لتخرج الاهالی من بيوتها . . 
جاء الصاغ عبد الچید شريق-وكان وکیل th SH‏ على رآمی القوق: 
ودخل القرية » وتوجه إلى بيت من البیوت » وکسر الباب » وأخرج الناس 
الذین بداخله . . وكات بداخله سیدنا الشیخ عبد الرحمن الشهابی رسمه 
الله . . وعندما قاوم ابلنود » ضربوه بالنار » قمات فى الحال . . وفامت 
المعركة . . والبلد رمت الكتيبة فى البركة ۰ . والصاغ إياه انقتل . . ولم تتم 
الانتخابات . . وعندما آلقی صدقى بياته فى الجلس ء قال : لقد حصلنا على 
كذاصوت فى الانتخابات . . إلا فى قسرية دقادوس التى استنست عن 
الانتخابات . . ومن Leap‏ انشا صدقى شيعا اسمه هجائة . . يأتوت إلى 
القرية بعد صلاة العصر . . ولا يخرجون منها إلا مع طلوع الشمس فى اليوم 
التالى . . وظل البلد على هذه الحال طوال مدة حكمه لأربع سنوات . . قکنا 
تحعال على هذا الأمر بافتعال مياتم وما إلى ذلك . . ومن هنا تضاعفت الحمى 
الوطنية غي البلد. 
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دروس من أيام « ASLAN‏ » > 


ورغم أته نسى أحداثا كثيرة من أيام الطضولة . . إلا أن هناك أيضا كما 
يقول فضيلة الشيخ الشمراوی - أشياء كثيرة لا تنسى . . غرس كتاب « سيدنا 
الشيخ عبد الرحمن ؛ بذورها . . التى أنبتت خواطر . . وكلما كير الداعية 
الإسلامى الكبير » تكبر معه الخواطر . . إلى أن يستنبط منها القضايا . . ومن 
أبرز الأمثلة التى يعتز بها كل الاعتزاز » تلك bid‏ التى أبرزت له السمات 
آلتفردة التى يتميز بها كتاب الله . . Cally‏ يعددها هنا قاقلا : 

السمة الأولى التی يتميز بها القرآن أنه لا يقبل عليه إلا المتوضىى . . فليس 
القرآن كأى كتاب آخر. 

والثانية : أنه يقرؤه بشكل خاص . 

ell,‏ : أنه یکتب ایضا Les‏ خاصة . . غفیه bull‏ مکتوبة كتابة على غير 
القاعدة . . فعبارة « بسم الله الرحمن الرحیم ١‏ مشلا » ليس فى كلمة ۶ بسمة 
آلف قبل السین . . ولکن ۷ اقرا پاسم ربك 4 ( العلق : ١‏ ) ء ak‏ فیها ألفاً قبل 
السين . , وأما باقی LOY‏ كلها فبدون ألف . . إذن » القرآن له قراءة خاصة 
لا يقرأيغيرها . . ومعلى هذا أنك تقرژه كما تسمعه » وتکتبه كتابة خاصة 
Lad‏ كما ورد لك فى المصحف . 
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والسمة الرابعة : أنه كلام الله المعجر. . وكماله لا يتعدى إلى غيره إلا 
ts‏ . وإنما أسلوباً لا . . فأنت إذا chal‏ كتاب فى الادب مثل العبرات 
للمنفلوطی . . أو ما شابه ذلك » فد يحسن أسلوبك أو لا یحسنه . . ولكن 
هات الفقى الذى يحفظ القرآن منذ الرابعة عشرة» وقل له اكتب خطاباً؛ oad‏ 
لايعرف . . إذن كمال القرآن البلاغى لا يتعدى إلى غيره أبداً . . يظل هو 
هو. . بيئما آنا لو قرأت كتابين فى الأدب يتحسن أسلوبى . 

إذن القرآن متميز تناولا بطهر > وقراءة بسماع ‏ وكتابة بالوجود » وکمالا 
لا يتعدى . . وقد صحيعنا هذه الفكرة إلى أن أصبحنا علماء کبارا » وبدأنا تعد 
منها قواعد. » ونعمل منها أشياء . 

وهتا أتذكر عندما ذهب بی أبى إلى کاب سيدنا أول مرة » وقال له اكسر له 
ضلعا وأنا أعالجه » أخذت من هذا قاعدة . . تقد كان سيدنا قاسياً على دون 
غيرى . . وكنت أجدها قسوة غير منطقية . . لأنه كان هناك آناس غيرى على 
قدر حالهم . . يأتون لسيدنا GAL‏ على الأكثر كل يوم خميس . . وأما نحن» 
LSS‏ نحمل إلى سیدنا من كل ماپدخل بيتنا . . فقلت لنفسى : بقى SAN‏ 
يكرمه يكسر له ضلعا » ويسينى ويلعن أبويا . . ويقول لی تعال يا أبن ( .. .) 
حستی آئستکیت إلى أمى . . فقالت لأبى : قل للشیخ يخف على الواد 
شویة . 

فسألها : سیدتا بیعمل إيه ؟ فقالت له : بيعمل IS‏ و کذا وكذ! . . فرد آبویا 
علیها : يبقى عمل بالوصية . . إذن آبویا عندما قال لسیدتا ۶ أنا بأوصيك 
عليه . . كانت كلمة « Cagle‏ هذه تعنى الشدة . . ما يدل على أن الربی حين 
يكون فاضلا يقسو على من يحب . . إذن هناك فرق بين أوصيك بکذا » وبين 
أوصيك على فلان . . ومعناها إياك أن تأخذك به إلرآفة حين يحرف . . 
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وتقول هذا ابن حبیبی . . ولا ابن مش عارف إيه . . ولا يكون شیره آکگر . . 
لازم تكون الشدة أكثر. 

وبقیت هذه المسألة فى نفسى ٠‏ إلى أن كنا فى الكلية ٠‏ وقال لنا الشيخ 
يوسف نجاتى بلغة الشعر : « فقسی لیزدجروا » . . فرويت له حكايتى السابقة 
فى كتاب سيدنا . . ولذلك فتربية للحب للمحب فیها قسوة . . ومن هنا » 
كان سيدنا الشيخ عبد الرحمن عندما يحدث أى شىء من غيرى كان كن أن 
يغفره له » ولكن لا يغفره لى . 

وعندما كبرت ء وأشمذت الشهادة الابتدائية . . وجدت سيدنا الشيخ 
جالساً فى المسجد يسمعنى . . وأنا أعظ . . وسالنی : «القلم اللى نعدته على 
Hee‏ عمل إيه ؛ ؟ فقلت له : جزاك الله كل خر . 

وتذكرت كلمة الفلاحين وقتها : بارك الله فيمن بکانی وبكى على » ولا 
يارك الله فيمن أضحكنى وأضحك الناس على . . وأخذناها قاعدة من هنا . . 
من أيام الطفولة . 

وكان سيدنا الشيخ عبد الرحمن حازماً » وشكله له هيبة . . وکان يعجبه 
كثيرا أن يقول له العمدة تعالى يا سیدنا . ويسأله : أنا سيدك ؟! فيرد العمدة 
آنت سيدى وسيد أبويا كمان . ولم تأخمذه العزة » وهوعمدة البلد . . يقول 
أيضا لسيدنا : يا Uap‏ . . ما يدل على أن القيم الدينية هی الأصل . . وهی 
قوق كل شىء . . حتى ولو كان الإنسان عاصیا » أيضا يحترم مولانا وسیدنا. 

ولذلك » عندما كنت أحاضر فى الجامعة أيام صوفی أبو طالب » كنت 
أقول : القيم هى القيم » ولا تقل إنها أمر إضافى . . فالكذاب يحترم الصادق 
وان كان لايحيه . . بحيث لو جاءه فى شهادة يكون على العين والرأس . . 
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وإغا BY‏ جاءه كذاب مشله » يبعده ولا يععد بشهادته ۰ . إذن هی القيم . . 
وضربت مثلا بأعنف غريزة تمر بالانسان ء وهی الغريزة الجنسية » فقلت : لو 
كان هناك ثلاثة أصحاب ¢ وجاء دور المراهقة واثنان منهم يعيش كل منهسما 
على « حل شعره ١‏ » والثالث اتقطع عنهما OY‏ بيشته أو نفسه لا تسمح له 
بأقعالهما » وبالطبع قاطعاه وأسمياه جردل أو قفل . . وجاء أحدهما ليخطب 
فعاة عند الثانی هل يزوجها له أم لا؟! بالطيع لا . . ولكن لو جاء الشالث » 
الذى لم يشترك معهما فى الحياة على حل شعرهما » وطلب يد الفتاة . . هل 
یوافق ‏ آم لا ؟1 طبعا يوافق » وهو سعيد جدا ۔ 

إذن القيم هى القيم' . . وحين يتعرض لها الإنسان يحكم GEL‏ . . وعندما 
لا یتعرض لها ء لا dogs‏ شیء. 

آذکر أيضا أن سیدنا كان عنده فلكة یضعها فى الفصل علنا . أى أن آلة 
العقاب ظاهرة » ونحن نحفظ القرآن نرقبها . . وأحذت من هذا قاعدت وهی 
أن الانسان لا يذهب إلى الشر إلا لانه نسی العقوبة عليه . . أى أن الذى 
يذهب للسرقة » لو تذکر أنه سوف يقبض عليه ویسچن » لا ذهب للسرقة . 
لكنه نسى تماما هذه العقوبة . . وكذلك العمل الصالح » لا يزهد فيه الإنسان 
إلا إذا كان لم یستحضر الجنة . . ولو استحضر الجزاء فسوف يتأمل ویستتکر 
دروسه . 

إذن > التدین كله أن تستحضر مع الطاعة الثواب علیها » وأن تستحضر مع 
المعصية العقاب عليها . 

أشذتا هذه قاعدة من فلكة سیدنا عبد الرحمن » وهی موضوعة أمامنا . . 
لدرجة أن إنسانا عريض المنكبين» وكان يعمل وكيلا للشيخ قال لسيدنا : لماذا 
تحضر هذه الفلكة؟ الأولاد يخافون منها . . فقال له : أنا أريدهم أن يخافوأ . . 
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وعندما یخافوت لا يهملون . إذن هذه ملاحظة تمثل قضية من قضايا الدين. 
cy Zo tly‏ كيرا من فلكة سيدنا . . فمثلاً أيام حكاية عسق ء التى سبق أن 
رويتها » ختربت ما یقرب من عشرين ضربة . . وبعدها أدبتنى وعرفت أنه لا 
یصح أن قرا القرآن إلا إذا سمعناه آولا. 

وأحداث الطفولة هذه لا يتركها الإنسان . . بل یصطحها حدمو مع حياته 
حتی نضجه » وتلتفت تجدها تعطيك ثمرة . . وهذه الشمرة يستطيع من لم 
يدركها إن هو استعملها أن تفيده وتقصر عليه تجارب الحياة . . لأن عمر 
الإنسان يجب أن يستخدمه قى الأمر التافع . . ولا عله حقل تجارب . . 
وكان Led‏ مضى عندما يكون تلميذ نابغة أوله عمل سیاسی أو قائد 
مظاهرات . . يعيئونه Cais‏ ولا OSU‏ بغيره من لا تجارب سياسية لهم . . 
لكيلا يجرب فى الأمة . 
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حكايتى مع الشيطان 


ويستأنف الداعية الإسلامى الكبير فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
مذكراته . . بادکا Lally‏ شهدها فى صغره ولا ينساها . . لأتها آطلعته على 
حقيقة دور الشیطان فى إلحياة . . والذى يسعى بينهم بسمومه دون غيرهم من 
خلق الله . . وهم- فى تعريف الشيخ الشعراوى- الصالحون الذين لا يكف 
الشيطان عن المحاولة معهم . . بينما لا يقرب من الفاسدين » لأنه يكون قد 
اطمأن عليهم » ولم تعد بهم حاجة إليه . 
يقول اما الكبير الشعراوى فى روایته لتلك الواقعة: 
جاءنا يوما الشيخ عبد العزيز » وكان رئيسا للوعظ فى ميت غمر . . أطال 
الله عمره إن كان حيا . . ورحمه الله إن كان توفاه . . ويومها كنا فى 
مسأتم . . وهذه تکون دائما مناسبة للاجتماع وسماع الوعظ . وتقدم منه 
الشيسخ أحمد دحروج . . وكان مشهورا فى القرية بأنه أهل علم ولیس 
بعالم . . وأهل العلمء هم الذين يجمعون كلمة من هنا وكلمة من هناك 
ولكن لا يوصف آحدهم بأنه عالم . . تقدم إلى الشيسخ عبد العزيز الواعظ 
وقال له : لدی سؤال. . وكان یفصل هذا كثيرا أمام البلد لكى يظهر پأنه 
يسأل » وربا يعجر المسئول عن الإجابة . . ولا قال له الشيخ عبد العزيز : 
تفضل اسأل . . قال الشيخ أحمد دحروج : هل تستطيع أن تفسر لى اذا یقتل 
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المسلمون بعضهم ویحرقون زرع بعضهم بيئما غيرهم متقدمون وليس لديهم 
مشاکل؟ 

وکان أن توقف الشیخ عبد العزيز بعض الوقت حائراً آمام السوال . . 
ولکن OW‏ والدی كان يحب العلماء تدخل فى الحديث » وقال للشیخ دحروج 
: الکلام ده تتکلم فيه معاعلی الصطية . . لکن الشیخ عبد العزیز » اذى 
عمل له والدی تشريفة . قال لوالدی : طيب لو کنشم OW‏ على الصطبة, . 
bie‏ ترد على السوال ؟ 

ققال والدی : سوف آقول له : إن الشیطان أطمأن على الفاسدین ء فهم 
عأواهم الثار . . آما الصالحون فإن الشیطان یظل متنبها إليهم . . محاولا معهم 
ماداموا لم یخضعوا بعد لسيطرته . . آلیس الشیطان هو الذى بقول : «لاتعدن 
نهم صراطك الستقیم 4 ( الاعراف ۱3) ۰ ذن الشیطان لا یاتی إلا للصالح . . 
أما الفاسق فالشیطان مطمئن عليه. 

من هنا يكون العنی الذي نفیده ۰ هو إن الانسان Leth‏ الحكمة من أى 
وعاءء مادامت حكمة . . ویجب أن يعرف الانسان أن الفطرة السليمة مشغولة 
بالحكمة فى ذاتها . . والذى يفسد عليه هذه الحكمة الهرى . . هو الذی 
يلونها. . بدليل آن الانسان عندما يقبل على شىء بدون هوى . . يكون 
الوصول إلى الحق فيه سهلا. . لآن غرضه هو الوصول إلى الق . . وليس 
غرضه الممجادلة . 

فمثلا » كان فی البلد رجل طیب 6 اسمه عم منصور , . وکان عنده تضاف 
غدان يزرعه قمحا . . ولا انتهى الدريس » أراد إحراج الزكاة . . رغم أنه 
تصف فدان فقط , فأجلس امرأئه معه . . يرمى ٩‏ كيلات من القمح هنا . . 
وكيلة هنا . . أى مایوازی العشر . . وامرأته تعطى الغلابة من هذه العشر > 
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وتقول لكل من تعطيه : اقرأ الفاهمة  .‏ لأحى . - اقرا الفاتحة لفلان . - 
فجلس عم منصور غاضيا من امرأته . وأخذ منها قمح الزكاة . . وبدأ يعطيه 
للناس اثلا : خذ يا بئى  .‏ ربتا الأعلم . . هذا القميم لمن . . وهكذا يكن أن 
نأحد من الفطرة السليمة ما لا یکفیه كتاب بأكمله. 

وأیضا . . آذکر من صور القطرة السوية التی آدر کت معناها منذ الصغر . . 
أننى يعد أن اصبحت عالا ورآست بعثة الآزهر قى الجزائر . . كنت مسافرا إلى 
وهران مع محافظها الذى كان يقود سيارته پنفسه . . وقابلنا فى الطريق شیخا 
يقف tle‏ | . . فرجع المحافظ إليه بسيارته حيث يقف . . وهممت بفتح باب 
السيارة الخلفى للشيخ . . لکنه لم يركب . . وأصر على أن يعرف أولا الاجر 
الذى سوف نأخذه منه قائلا : على كم ؟ ورد محافظ وهران عليه قائلا : لله 
eth‏ 7 وهنا رد الشيخ : غلعها . . غلتها . . أى أنه مادام قد وقف له ليركبه 
السيارة كعمل خير لله . . فان أجره من الله سوف يكون غائيا . . وهنا نلمس 
بجلاء القطرة السوية . . وهذه الواقعة فسرت لى آية ۶ وما اسالکم عليه من اجر 
إن إجرى إلا على رب العالمين € ( الشعراء : ۱۰۹ . 

وهكذا كنا كلما مرت بنا أشياء فى طفولتنا . . نقف عندها طويلا . . 
لستخرج منها القضايا . . قكانت پلدنا رتنا مثلا بين بحرین . . ونصفها يعمل 
بالصيد . . وكان عم عبد العزيز خير الله أحد الصيادين . . أسود زبيبة » دمه 
شربات . . لاتشبع منه . . وكان يأتى لینا فى کتاب سيدنا الشيخ عبد الرحمن 
رحمهما الله جميعا . . وسأله مرة سیدنا : اذا أتيت يا عم عبد العزيز ؟ فرد 
قائلا : أريد أن أسمع ولدا من الحلوين دول . . لأعطيه صيد اليوم . . وکنت 
أعجب كثيرا » وهو يستمع للقرآن من ولد بعد الآخر . . إلى أن يستحسن 
قراءة أحدنا . . فيحمل إليه فى داره ما يصيده فى العصر من أسماك . . ويقول 
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له : هذا رزقك . . وهكذا نرى كيف كان الصياد الذى لا يحفظ القرآن يشجع 
الصغير الذى يحفظ الق رآن . . وعندما عرف أننى ألقى الشعر فى اشفللات » 
طلب منى أن أفول فيه بيتين » فقلت لعم عبد العزيز الصياد : 
حير الله في سمك لونهلمعة الأبنوس 
من حسن تقواه آخذ مركزه فى دقادوس 
صیاد سمكك بالشبكة پرمیه یقول یارب 
حط السمك فى الشبكة من غير سیب یارب 
لا طعم فيه ولامعصجون ولا ستارة 
إلا ضسمسانك لارزاق العسپساد یارب 
وبعد أن فرغت من |لقاء الأبيات . . جاءنى عم متولی الحداد » وکان أسمه 
على اسم والدی وکان صدیفا حمیما له . . وسألنى معاتبا : هل تقول شعرا 
فى عم خحیر الله الصیاد . . ولا تقول شعرا فى صدیق أبيك ؟! وكان له ابن 
أسمه إيرأهيم + فقلت لصديق والدى altel‏ : 
يا أبا إبراهيم طرقتك تفرح حزين البال 
الريشة فى المطرقة والعود فى الستدال 
تعمل عجب من عجينة نار 
يارب صل على دآود وعلی المختار 
وعندما سمع المراكبية قولى » احتجوا قائلين : واشمعنى احنا ؟ فقلت 
لخالى الشيخ أحمد . . اكتب أنت بيدك . . وقلت : 
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Ls]‏ 5 يسان تسوج 
تمشروح Cpt‏ مسا تت روج 
إن سكت الرييح ولا فسسيش تيسسار 
سرت تسه مسأ تج سس سس أل 
اا چ سل ب سينا 
Ltt Ly‏ د وة آبسدانل 
وبعد آن گبرنا ودخلا المدرسة الابسدائية . . عرفا آبا عبد الرحمن 
البياضى . . وكان فلاحا ويعلمنا قراءة الشعر والادب بالفصحى . . وكانت 
فطرته سليمة . وعندما كان الفتشون يأتون إلى الدرسة . . کانو! يطلبون اينه 
مصطفى البياضى لیقراً لنا شعر شوقى . . وكان أبى يذهب إلى المحطة يوميا 
وینتظر إلى آن یأتی القطار ويحضر منه الجريدة . . التى كانت كثيرا ما تنشر 
قصائد لشوقى . . ويطلب منى أن أحفظ کل قصيدة یچدها » ویغرینی 
بإعطائى ريالاعن كل قصيدة آحفظها . . ووقتها كان الريال فى العشرینات 
حاجة كبيرة قوى. 
من هذه القصة ء del‏ عبرة أن الآباء کاتوا زمان يشجعون آبتاء‌هم على 
تحصيل الثقاقة والعلوم بکل الوسائل المتاحة فى ذلك الوقت . 


EF 


أزهرى .. رغم أتطى ١‏ 


برغم أن والد فضيلة الشيخ الشعراوى كان كرا معه . . إلى حد أنه اعتاد 
كما قال فى الخلقة السابقة من مذكراته منسه ريالا بأكمله عن كل قصيدة شعر 
يحفظها . . فإن الداعية الإسلامى الكيير يعترف فى حلقة الیوم بأسلوب 
معاملته لوالده وهو صبى . . لكى يهرب من الأزهر » ندم عليه كثيرا. . بعد 
أن aad‏ وآلده Lage‏ قاسيا . 

ال الامام الكبير محمد متولى الشعراوی فى استتنافه لمأكراته : 

الحق أننى أجهدت والدى كثيرا معى . . كنا وقتها نعيش فى عز كبير ۰. 
تملك الماشية والحدائق . . ونلفق عن سعة . . فسألت نفسى : لماذا أترك هذا 
كله » وأذهب إلى الکتاب ؟ فكنت كثيرا ما لا أذهب إليه أصلا . . وإذا ذهبث 
أسارع بالهروب مئه . . وكان هذا السلوك يضايق أبى كل الضيق . . لكنه كان 
یصر على التحاقی بعد كتاب سیدنا بالابتدائی الأزهرى . . 

وفوجشت به یوما » قرب نهاية الاسیوع » يقول لى : استعد By‏ . . 
ستکشف طبيا يوم السبت . 


فسألته : طبی یعنی إيه ؟ . . 
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فقلت لوالدى : طيب. 


ثم old‏ بعدها Ad‏ كانت منتشرة وقتها للهروب من المدرسة .. وضعت 
كميات كبيرة من الشطة فى عينى ودعكتهما بالطماطم . . لكى تتورما لكيلا 
أقبل بالأزهر . . وذهبت يوم السيت للكشف الطبی مطمئنا . . لكنها كانتت 
أكبر مفاجأة لى . . فقد اكتشفت آنهم یقیلون حتى المكفوفين . . فندمت على 
ما فعلت وقلت لنقسى : ياواد کنت حتشخسر عينيك » وبر ضه حتدشل 


الأزهر! .. 
وعندما عدت للبیت ‏ قال لى والدی : السبت القادم سوف متحن فى 
القرآن . . 


ويومها » جلست فى لجنة رئیسها سیدنا الشیخ موسی . . کان يطلب منی 
أن اقر؟ . , bated,‏ لکیلا آقبل . . فسألتى سیدنا : أنت ابن متولی ؟ 

فقلت له نعم a‏ 

فسألنى : والدك معك آم غير موجود؟ 

فقلت له : معى باضارج . . فنادى سيدنا عليه : وجاء والدی » ووقف 
على رأسى فى اللجنة . . وسأل أبى سیدنا : الواد ده عامل إيه . . ؟ 

ورد سيدنا : الواد مكار . . حافظ . . لکن عامل أنه مش Bile‏ . . اساله 
نت . . 

فالتفت إلى والدى وقال لى : والله پا ابن ال( . . ). ولو كنت مش 
حافظ حدخلك الأزهر برضه . . 


وفعلا دخلت الابتدائى الأزهرى . 


to 


وعندما كتا تستعد لبدء الدراسة فى السنة الثالقة . . حدث ما جعلتی أغير 
تماما من تصرفاتی » التی کانت تتعب والدی . . فقد أرسلت إليه لیحضر إلى 
غرفتی فى الزقازیق لنشترى کتب السنة الدراسية الجديدة . . وقبل أن يحضر ۰ 
ذهیت إلى محمد زكى » صاحب مکتبة يتعامل معها كل تلاميذ الأزهر . . 
ووقع نظرى على عدد من الكتب الكبيرة ال تجاورة . . وسألته : ماهده 
الکتب؟ 

فقال : هذه مراجع کييرة للعلماء . 

atl‏ : ألا ترید بیعها ؟ 

فقال طبعا . . 

فسقلت له : إن والدى على وشك الجی من البلا . . وستأتى إليك . . 
وعندما يقول لك أحضر کتب سنة ثالثة . . تقدم له هله الكتب . . 

وقد كان وكانت دهشة والدى كبيرة . . كان يسك پالکتاب بعد الاشر » 
ويسالنى : الکتب دی مقررة عليكم فى سنة ثالثة ؟! 

آقول له : نسم , . 

وأحضر کراتین : وملاها بالکتب » ونادی على حنطور ووضعها فيه + 
وعدنا إلى الغرفة التى كانت مستاجرة لى . . وأمضى اثلیل بأكمله في تجلیدها 
بورق سولفان . . لكى يحافظ على أغلقة الكتب . . وعندما أصبحت الساعة 
السابعة صباحا . . قال لى : إنه سوف يعود إلى البلد بعد أن انتهت مهمته . . 

وصحبته إلى المحطة » وبقيت معه إلى أن رکب . . ولكن قبل أن يتحرك 
القطار . . قال لى : اسمع يا أمين 


at 


قلت له : نعم .. 

وأنا كان اسمى أيضا أمين » غير آسم محمد . . 

قال لى : کتب سنة الشة بشلالين قرشا ونكلة . . وعندما قال لى ذلك 
ارتبكت وتضايقت . . وأكمل حديثه قائلا : اسمع » مادمت كذيت على ۰۰ 
tf‏ باقوئك كده عشان ماتفهسش إن أبوك مغقل . . كا تعرف كده أصعب 
عليك . . وأنا بأقولك أهه والقطر بیصفر . - روح یاینی رین ينفعك باللى 
فیها. . 

وتحرك القطار . . من يومها أصبحت طالب علم فعلا » وتوققت ماما عن 
حکایات الکتپ » والغرقة التى سرقت + وما إلى ذلك من العصرفات الصبيانية 
. . پالعکس وجدتنى بعدها أقول لوالدی لأول مرة » كفاية قوی دا كثير قکان 
يقول لى : ما شاء الله . إيه WAI‏ 

فقلت له : أنت عملت فی مقلب كبير » وأنا من ساعتها التزمت . 

وعندما وجدتى أبى أننى تقدمت فى العلم . . وکنت عندما تأتی الإجازة 
ریتجه كل الأولاد إلى مهن آبائهم .. الصانع . ,والصیاد . . والنجار . . 
كنت مع أبى فى الزراعة . . فكان يعز عليه أن أشغل يها عن العلم . . 

وفكر أن أتفرغ فقط للعلم . . فلجأ إلى وسيلة ذكية . . أشاع أننى شوم . . 
أروى زرعا فلا يدبت وأدير ساقية فتكسر . . ويقول للأولاد فى الحقل : إذا 
جاء إلى هنا أبعدوه لأنه شوم . . لكنه فعل ذلك عامداً لكيلا أفكر فى غير 
العلم. 

وعن أيام الشقاوة » مازلت أذكر الكشير . . أيام ثورة ۱۹ وقت أن كان 
الأهالى يلقون السيارات فى الترع . . والسيدات يشتركن فى الثورة . . وأذكر 


لا 


عم عبد اللطيف الذى كان يقول tl‏ : السيارات دی ملكنا . . وكانوة 
پرددون : لانريدها من وش الانحلیز . . وكان معى وقتها من أصدقاء الطقولة 
الحاج عبد العظیم عبد الباری ء والشيخ أحمد الحلاوی ۰ والشيخ سید سعود 
وكيل الأزهر الآن . . وكنت محتضته . . 

وسألونى BU:‏ تهنم بالشيخ سيد سعود ؟ 

فقلت لهم : أنا آرد اشمیل الذى قدمه أجداده لأجدادى .. 

وكنا جميعا نشترك فى شقاوة طفولية . . لكنها كانت من نوع بناء - . فأنا 
مثلا كنت أحب الصنصال » وهو الطین على جرف الترعة . . وكنت أعد منه 
أشكالا مختلفة . . وكل أنواع التماثيل . . الجمل . . الحمار . . الكلب .. 
الجاموسة . . وعندما ad‏ أطليها بلين الجميز . . وکان يعطيها يريقا . . وهلا 
أفضل من ISL‏ . . وعندما كان الفتشون يحضرون كانوا يرونها . . 

وأذكر Lat‏ أن والدى أحضر لى مرة مطواة من السيد اليدوى ۔ كنت 
أمسك بالغاب وأعد مته شرائح . . وأعمل منها ساقية وقوا دیس . . وأحضر 
قطة وأعلقها فى الساقية وأعد لهابثرا تخرج مياها . كل شىء مثل أى ساقية 
عادية . . ويأتى الناس ویتفرجون. 

هذه كانت شقاوتنا . . ليست مثل ششاوة هذه الأيام . . وقد انتهيت منها 
إلى حكمة علمتها لأولادى . . فقلت لهم : اجعلوا اللعب لعبا مثمرأ » لالعبا 
مذمرا. . 8 

كنا صغارا . . ولكئنا كنا کبارا . . فكانت الساجد تقيم الذكر كل 


أسبوع. . ونذهب جميعا إليها وتحضر الذكر مع الكبار » وتصلى معهم 
جماعة . . حتى إنفاق امال كنا فيه عقلاء . . فکان الوالد يترك لنالیمون 


A 


الحدائق . . نبيعه لحساينا . . وأما المتب وغيره » فله هو . . فكنا تأعذ ثمن 
البيع . . ونصرفه فى أشياء مفيدة . . وكافت أحب حاجة إليئا وقتها الدندرمة 
. . الآيس كريم حاليا . . فكنا نلتف حول عم شعبان الذى يعد الدتدرمة من 
اللبن الخليب فى الصيف . . وكل فلوستا نصرفها عليها . . وأذكر أننى ذات 
مرة أكلت عشرة أطباق . . وکنا تركب يعدها الحنطور » ونقهب إلى ميت 
غمر . . كانت هذه كل أوجه إنفاقنا . . رغم توافر النقود. 
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تجریتی .. مع الريا + 


وبرغم أنه كان ملتزما ومنضبطا مثل كل أبناء جيله ۰ . الذين كانوا فی 
صباهم Like‏ . . لكنهم فى ذات الوقت كبار فى تصرفاتهم . . كما وصفهم 
فى الخلقة السابقة من مذكراته . . بخلاف الكثيرين من أبناء اليوم . . الذين لا 
يعرفون معنى الالتزام ولا قيمة الانضباط . برغم هذا كله » كانت لإمام الدعاة 
غضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى تقاليد خاصة يحرص عليها قبل بدء كل 
سنة دراسية جديدة فى العهد الأزهرى . 

يعود الشيخ الشعراوى بذاكرته إلى عام ۱۹۳۰ , . ویقول : 

حدث فى هذا العام أن طلبت من والدى كعادتى قبل بده الدراسة فقطالین 
وكاكولتين وحذاءين وعمامتين وشئطة . . ولأن اليلد سنتها كانت فى أزمة . . 
ولم يكن والدى يلك وفتها البلغ الذى یشتری به . . قال لى : یا بثی .. 
أليس لديك ستة قفاطين » وست کواکیل وأسلية كثيرة ؟ 

فقلت له : لكنى أريدها جديدة . 

وخرج والدى وعاد یمد وقت قصير ۰ ومعه كل ما طلبت . . ولم أكن 
أعرف من أين جاء بالبلغ المطلوب . . لکنی عرفت فیما بعد سین تعرضت 
لوقف عصيب . . وأذكر أنه بعث يومها وأحضر لى Lad‏ عشرة جنيهات . 


وأخذ يعدها ورقة ورقة . . فسألته : إيه الحكاية ؟! عمرك ما عديت الفلوس 
بالشكل ده . 

ورد والدی : لكى تتذكر ۰ وترد المبلغ بعد أن تتوظف . . 

فقلت له : ربئا لا يحوجك لی . . 

ووجدت الرضا يرتسم على وجهه . وهو يقول لى : كفاية قوى الدعوة 
دی یاینی . 

وحدث أن مرضت خلال الدراسة » وبقیت مریضا ستة آشهر . . ولم 
آدخل الامتحان . . وحزنت كيرا . وقلت لوالدی : لابد أن pool‏ الدور 
الثانى . . وفوجشت به يقول لى : لا تزعل . . آنا عارف آنها مش نافعة . 

وسألته : ليه؟! 

فقال : الفلوس التی آحذتها أول السنة كانت بالربا . . والستة ضاعت وخلاص . 
لكتى حدت درس يا بنی . , وبإذن الله» ربا يبارك فيك الستة AL‏ . . 

وکان آبی أكثر تأثیرا فى حياتى من أمى . . والشاهد على ذلك أثنى كنت 
جالسا معه » وقلت له : أريد أن تکلمنی بصراحة . . لماذا كان حرصك على 
دولی الازهر ؟ 

فقال لی : هل أنت مصر ؟ 

فقلت له : نعم . . 

فحکی Lal‏ كنا فى الشتاء » وفی [حدی SLU‏ » يعد صلاة العشاء » وجد 
شخصا ينام إلى جوار انبر » فعرف أنه غريب » فسأله : ياعم أنت لك حد 
The‏ 


۱ 


فرد على والدي : 

أنا غريب . 

فاصطحيه والدى ليبيت عندنا فى القاعة » لأن الدنيا كانت پردا . . ولاحظ 
أن الغريب كان يحك جلده كثيرا ء» وهو يتناول العشاء . . فعرف أن ملايسه 
غير نظيفة » pal‏ له قميصا وجلبابا من ملابسه ء وقال له : آلبس دول. . 

ولم يتردد الرجل . . لكنه لم يكد يرتدى القميص حتی نام على الفور إلى 
الصیاح ‏ والجلياب فى يده . فعرف والدی أنه مجهد + فطلب من أمى 
غسل ملابسه . .ولا رأت أن تقوم بذلك فى الصباح ۰ قال لا.. . أريد 
غسلها الآن. 

وبالفعل > أحضر بنقسه حلة > وقام يتسخين الاء » واشترك أبى مع أمى فى 
غسل ملابس الغريب . . وقاما بنشرها على آسیاخ حديد فى القاعة لأنها دافئة - 

وفى صباح اليوم التالى : قال والدى للضيف الغريب : تناول إفطارك » 
وغل ملابسك فى لفة ومعها الملابس التى عليك . 

وقال إن الغريب سأله : من الذى غسل الملابس ؟ 

قال له والدی إن والدتى هى التى غسلتها . 

فقال الغريب : إن شاء الله سوف ترزق بعالم 

ولم يكن يعرف أنها حامل . . وأخذها آبی على آنها مجرد دعوة رجل 
طيب . . ولو أنها لصقت بذهنه لأنه كان يحب العلماء. 

ومرة أخحرى-_كما حکی والدى أيضا حدث يوم ولدت أن تأخر بعض 
الوقت عن صلاة الفچر . . فسأله خاله : ما الذی آخرك يا متولى ؟1 


oY 


فأجاب والدی : لأنها تلد . 

كان رجلا متدينا : يا سلام . . آنا رأيتها اللیلة الاضية فى المنام . . وقد 
وضعت كتكوتا يقف فوق المنبر ویخطب . . فسألت : من هذا ؟! وقالوا لى 
أبن متولی الشعراوى . . وعرفت أن ابنك سوف یکون من العلماء . 

من هاتين الحكايتين ۰ أيقن والدی-کما قال لی - أنتى سوف أكون عالا . ٠‏ 
ولهذا كان إصراره على التحاقى بالأزهر . 

أما أمى » فكانت فطرية إلى حد يقرب من السذاجة . . ولکنك لا تراها إلا 
وهی تعمل أى شىء فى البيت . . وكانت لى عمة اسمها جوهرة ؛ جميلة 
جدا. . إلى سد أننى فى يوم من الأيام ذهبت إليها وهى ثائسة » ومعى 
مسطرة» وقست سعة عيتيها فوجدت أنها أوسم من خمها . . وحدث أن مات 
زوجها . . وبعد ۲ شهور تقدم إليهاعريس ۰ ووافق أبى فورا . . وسألته 
آمی : وأولادها الثلاثة تتركهم لى . . وأتعب وأشقى ؟ 

فقال لها : دی جميلة قوی وهتخيلتى . . يبقى لازم تجوز . . ولو 
خدمت أولادهاء رینا سوف يرسل إليك من يخدم أولادك . 

وتزوجت عمتى . . وتركت أولادها الشلاثة . . بنت عمياء ۰ . والشانية 
اجصحظاء العيتين . . ومحمد . وقال والدى : سبحان الله . . المكفوفة 
تعلمت» والجاحظة بقيت فى البیت تخدم الجميع . . والثالث محمد » وكان 
أكبر منی بستتین . 

وکان والدی عندما یعطی ابن عمتی مابا » كان يتعمد أن يكون آکبر من 
منابى . . فقالت له آمی » وهی غاضية : يقى أنا آطبخ وأسوى وأعمل > 
ویعدین تدی محمد آکبر من مناب ابنی أمين ( الذی هو آنا) ۱۴ 
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فقال لها : أنا عندی حل . 

وأصبح يضع مناب محمد مع منابی فى طبق واحد . . ويطلب منا أن تأكل 
معا. 

وبعد أن ذهبت إلى الأزهر فى الزقازيق » وجدت محمد تحت أمرى يعد ` 
لی كتبى ؛ ويقوم بكى ملایسی . . وترتيب كل ما يخصنى . . فقال أبى 
لامی : أرأيت ؟! الآن بعث الله ابنها. يقصد عمتى ‏ عند إبنك خادما . . 
لأنك حدمت آولادها . 

وبعدها ‏ راد أبى تزویجی . . وأصر على أن نتزوج أنا وابن عمتی فى ليلة 
واحدة . . لكيلا يبقى ابن عمتى معى وهو أعزب وأنا معزوج . . وبالفعل 
تزوجتا معا  .‏ و انب بعدها أبن عمتى ولده عبد ا ملعم » ومات . 

ولآن والدى كان يعشق تربية الأيعام » أصر على أن الولد يعربى عنده ‏ 
وقال لأمى : أرى أن زوج ابنی السيد- أى شقيقى ‏ شريفة أرملة محمد - . 
أى ابن عمتى الذى كان يخدمنى ۰ وتوفی. ‏ ` 

وهدد أبى والدتى بأنها إن لم تشد ذلك » فسوف یتز و جها هو وردت 
والدتى على أبى وهی تتحداه : تزوجهايا متولی . 

وفعلا تزوجها . . وکان والدی إلى هذا الحد يحافظ على صلة الرحم 
ويرعاها . . وقد تعلمت منه هذا » وعملت به طوال حياتى . 

وأذكر أيضا من هذه الأيام ET‏ كنا نقيم موسما سياسيا فى ذكرى سعد . . 
ونحیی الذكرى بحفل كبير . وبعد أن انتهی الحفل الذى ألقيت فیه كلمة كأحد 
شیاپ القرية . . وعدت إلى بیتنا الذى كان قريبا من ا لحرن الواسع القام فيه 
الصوان . . وجدت أمى تجلس على باب البيت . . فقلت لها : مساء اير 
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لكنها لم ترد . . فسألتها : ماذا حدث ؟ 

فقالت فى : هس ما تتکلمش. 

وسألتها متعجبا : آنا زعلتك فى حاجة ۱۴ 

فردت آمی فى ضيق : کل الناس قالت کلامها فى آمان الله . . وأنت کل 
ماتیجی تتكلم » الناس تقول لك : عيد عيد . . مش تبقى تحفظ کویس یا 
ٻئی؟1 

وأحذنی أبى على جائب ۰ وقال لى : اصبر يا بنى . . ألم أقل لك إن 
والدتك فهمها على قدر حالها ؟! فغى حين كان الناس بقولون لك آعد 
لاستحسانهم كلامك . . فهمت هی أنهم يقولون لك عيد أى راجع نفسك . 
وصحح كلامك . 

والغريب أن مصطفی النحاس كان قد سمع هذه الواقعة فقال لقريب لى 
اسمه مصطفى نصرت : آنا عايز أشوف آم الشعراوى . 

وعندما ذهبت إليه » سألها : الواد لسه ما ييحفظش يا حاجة ؟ فردت عليه 
قائلة : لا . . أنا فهمتها ء فهمتها !1 
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فى جوارسعد زغلول 


فى الخلقة الثامنة من مذكرات إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى 
الشمراوی یستعید الأيام الغالية التى عاشتها قريته « دقادوس » إلى جوار قرية 
زعيم الامة سعد زغلول » التى كانت تحمل اسم ١‏ مسجد وصيف ۲ » والتى 
كان بطل ثورة ۱٩‏ يقيم فيها فترات طوالا . . ترسخت خملالها أواصر الصلة 
والصداقة مع جیرائه ‏ ومن بينهم الشيخ الشعراوى. 

يروى إمام الدعاة ذكرياته مع هذه الحقبة العزيزة من تاريخ مصر الوطنى 
قائلا : 

كانت قريتنا GLE‏ بسمتين . . أولاهما أنها تشترك مع كل بقعة على أرض 
مصر فى تلك الحمى الوطنية التى فجرتها ثورة سنة ۱۹ . . وألكانية » أنها 
كانت تاور قرية ۱ مسجد وصيف » يلد زعيم القورة سعد زغلول . . والذی 
كان لا يمر علينا اليوم إلا ونذهب إليه لزيارته . 

وآضيف إلى ذلك واقعة أحرى خحاصة ۰ فقد حدث أن وقع سعد زغلول 
من فوق الحمار » وهو يحمله متجولا فى القرية » وكسرت ساقه . . وفى 
الخال » استدعوا له الأطباء . . من القاهرة طبعا . . وتصادف أن كان فى قريتنا 
أسرة تعرف باسم ‏ المجبراتية © وكانت شهرتها واسعة. حتى النساء متها فى 
أعمال تجبير الكسور ۰ . وشارك كبيرها الشيخ سیدی أحمد أطباء القاهرة فى 
كم 


علاج الزعيم . . وسجلت لا هذه المكرمة فى علاقتنا معه . . وأصبحت Bale‏ 
متبعة للاباء أن يصحبوا أبناءهم معهم ليروا سعد باشا فى قریته . فکنت 
آواظب على زيارته فى صحبة والدى وعمى طوال فترة علاجه . 

وأذكر من هذه الأيام . . أنه حدث أن حضر أحد الشعراء » وکان اسمه 
الجيهارى ء وأراد أن يرى الحمار الذى أسقط من فوق ظهره سعد باشا . . 
فأحضرواله الحمار . . وكنت يومها فى قرية الزعيم » وتساءلنا : ما الذی 
سوف يفعله هذا الشاعر بالحمار ؟1 هل سيركيه أم سيضريه ؟ 

وفوجتئا عندما أوقفوا الحمار آمامه ينشد فيه شمرا قائلا : 


حمار الزعيم . . زعيم الحمير على عرش ملك الحمير أمير 
أقام المسمسيسر له حفلة وأعطوه قسفة من شسصیسر 
فإذا كان للعاكسى صفارة فإن النهيق مكان الصشیر 


وبالطبع » انطلقنا جميعا نحن الصغار فى الضحك . 

والحق أنه من مزيج هذا المواقفف ء ومن الحكمة الفطرية الصافية التى 
أخذناها من أبداء القرية . . مع ما أفدناه من دراستنا بالازهر قيما بعد . . 
تكونت لدینا من ذلك كله خميرة عجنت فى عقولنا » وأتضجت لنا ثقافات 
واسعة حدمتنا كثيرا فى حياتنا . 

ولأنتى كنت أشتهر بصداقتى مع الأكبر منى سنا . . بل ومن هم فى عمر 
أبى وأكبر . . كان أقرانى الصغار يغضبون منى » لأنتى أتركهم . . وکنت 
أقول لهم : لماذا أجلس معكم ؟ . . 

فيتساءلون : ما الذی تفيده من الکبار ؟ 
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وأذكر أننى رويت لهم واقعة تعبر بجلاء عن مدى الإفادة من صحبة 
الكبار . . قلت لأقرانى : إننى ذهبت يوما مع والدى لزيارة عمدة قرية AS‏ 
أبو لقمانء لأنه كان مريضا . . ولا دخلنا عليه » قال لأبى : آهلا أباعيد 
الحافظ » لقد حضرت فى وقتك . أرجو أن تنادى على ابنی محمود. 

فنادى أبي عليه . . وقال له العمدة : يابنى PUT‏ مرض الوت . . وبکی 
ابنه » فقال له أبوه العمدة : إسمع يا بنى کلامی » واترك البكاء الآن . 
العمدية فى بیتتا من مائتى ستة » وأز انا أمنيتى قبل أن أموت التأكد من نك ان 
تسخلی عنها . . لابد أن تصبح عمدة » لکنی أريد أن أعرف أولا . . هل 
ستصلح عمدة أم لا ؟ اافرض أنك جالس على المصطبة اللى بأجلس عليها 
قدام الدار . . وجالك اتن مختلفين . ل م ل 


تعمل إيه ؟! فرد عليه ابله : والله يا أبى . . أحط الحق على الطيب ء دما 
أطوى النحس ! 

وضحك أبوه : وفال له : كويس . طيب افسرض أن الائنين کانوا 
تەجس؟1 


فردابنه : أحط الق على أنا وأشيله لحد ما أطويهم الاثين . 

فقال له أبوه : والله كويس , . طيب افرض الاثنين طيبين ؟ 

فقال له : يا أبى لو الاثنين كده مايجوليش . 

بعد أن انتهيت من هذه الرواية لأقرانى » قلت لهم : لم يكن ممكنا لو لم 
آصحب والدى فى هذه الزيارة أن أتعلم هذه LAS‏ الفطرية من العمدة 
وابنه . 

ونصيحتى هنا للشباب أن يحرصوا دائما على ال فادة من تجارب من هم 
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أكبر منهم سنا . من خلال صداقتهم التى يعرض بها الشياب من أعمارهم . . 
oY‏ العمر لا لكه أحد طولا ولا قصرا . . هذا لله وسده . - وإغا يستطيع 
الانسان أن يعرضه . . وربا يكون عرضه آکبر من طوله . . وتعریض العمر 
يكون بتطبيق تجارب الآخرين . . وأيضا یکن أن يوسع عمره بأن يتشر على 
دى واسع صلاقاته مع الآخمرين". وهناك بعد ثالث للصمر . . بأن تعطيه 
عمقا. فيعد أن كان مسطحا يصبح له حجم . . بمعنى أن يترك العمر بعد أن 
. ينتهى دروسا للآخرين . 

وهذه صفات العمر للعقلاء الذين نقرأ لهم ونفيد منهم . ولهذا كان أبى 
يسر للغاية مصاحبتى للکبار . . لأنه كان يجد شبابى محروسا بشیخوخة 
الكبار . . فقد كنت آحجل وأنا جالس معهم أن أقدم على تصرف صغير أو 
كلمة سيئة . . وهذا جعلنى أستقبل الحياة هتهی الجدية ۰ . إلى حد أن فترة 
الراهقة مرت بى ولم آدر بها igs‏ لأننى كنت دائما کبیرا مع الكبار .٠‏ وحتى 
عتدما كنت أتعرف على الشباب فى مختلف الهن والحرف . كان یهمنی أن 
آکتسب متهم لنفسى أكبر محصيلة من المعلومات . . ولا أجاريهم بعد ذلك فى 
أى تصرف من تصرفات الشباب فى سن الراهقة . 

ومن أطرف ما أذكره من هذه الأيام » آننی كنت أتعامل مع حائك ملابس 
كان من قبل صبيا خائك ملابس أبى . . ولکن کان مقصه كويس جدا . . 
وكان أكبر منى . . ويتمتع بذكاء فطری . . وحدث أن طلبت مثه تفصيل ست 
جلالیب . . وعندما جاء بها » وارتدیت إحداها » وجدت أنه أخطأ فى 
التفصيل ۰ واختصر من الطول حوالی عشرة ستتيمترات . . ولا مح فى نظرتو 
أنتى على وشك الانفجار من الضيق . . وأراد أن ينهى BLY‏ . . قال لى : 
اجلس أنت وسوف اشرح لك کل شیء . 
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فجلست فوق الكنية . . ويدأ يعدل من وضع LLU‏ على جسمى إلى أن 
غعلى تماما الساقين وقال لى : أرايت ؟1 أنا فصلت اللباب للجلوس . 

وهكذا » أنهى بذكاء شديد المسألة وانتزع منى الابتسامة والضحك . . 
وقلت له : حلاص المسألة انتهت . . أرجو أن تأخذ I‏ من تكون على 
مقاسه ؟ 

ومن هذه الواقعة » تعلمت أننى عندما أخطى عن غير قصد , . يمكنتى أن 
أفلت من المأزق لو فكرت واستخدمت الذكاء وروح اطرح . 


عرفونى .. شاعر! ( 


ومن ذكرياته التى يعتز يها كل الاعتزاز أيام أن كان يحرص على صحية 
والده في زياراته المتكررة لزعيم الامة سعد ياشا فى قريته الجاورة ( مسجد 
وصيف » . . ومن الدروس الغالية التى أفادها من حرصه على صحبة الكبار 
فى سن والده » وربا آکبر منه » كما روى فى الحلقة السابقة من مذكراته . 
پراصل اليوم فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حكاياته التى لا ينساها فى 
أيام الصبا . . وبالأخص ما يتعلق منها مع موهبته قى إقراض الشعر . 

يروى إمام الدعاة الشيخ الشعراوى وقائع متفرقة ٠‏ الرابط بينها أبيات من 
الشعر طلبت منه وقالها فى مناسبات متنوعة » وخرج من كل مناسبة كما هی 
عادته بدرس مستفاد . . يقول ؛ 

لأننى كنت فى خحلقی مع الناس لا أمكن أحدا من أعدائى من النيل منی 
أبدا. . وإلى الآن مازلت على هذه الوتيرة . . فقد حدث أيام الجماعة الأدبية 
التى كنت آرآسها حوالی عام VATA‏ . . والتی كانت تضم معى أصدقاء 
العمر: الدكتور محمد عبد المئعم خفاجی- أطال الله عمره- والرحوم محمد 
فهمى عبد اللطیف + وكامل أبو العينين + وعبد الرحمن عثمان رحمه الله . . 
حدث أن كانوا على صلة صداقة مع شاعر مشهور وقتها بطول اللسان 
والافتراء على أى إنسان» اسمه عبد الحميد الديب » صاحب قصيدة «دع 
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الشکوی وهات الكأس وأسكر ٩‏ .. والذى لم يسلم أحد من لسانه . . والذی 
كان يعيش على هجاء تبلق الله إلى أن يمنحوه مالا . 

وجاءت old‏ ليلة سیرتی أمامه . . وقال له الأصدقاء اعضاء الجماعة 
الأدبية عن كل ما أقرضته من قصائد شعرية . . فرد وقال : الشيخ الشعراوى 
شاعر كويس ولكن لا يصح أن يوصف بأله شاعر . - 

ولا سألوه : لماذا ؟ . . قال : إن المفترض فى شعر الشاعر أن يكوت مجودا 
فی كل غرض . . وهو لم يقل شعرا فى غرضين بالذات . 

ولا حكوا لى عن هذا الذى قاله الشاعر عبد الحميد الديب . . قلت لهم : 
آما إحدى الدعويين وهی أننى لم أقل شعرا فى الغزل . . فأرجو أن تبلغوه 
بأننى أقرضت الشعر فى الغزل أيضا . . لكنه غزل متورع . . وانقلوا إليه 
الأأبيات عنی . ۔ والتی قلت yd‏ : 

من لم يحركه الجمال فناقص تکوینه 

وسوی خلق الله من يهوى ويسمح دينه 

سبحان من Gl‏ الجمال والانهزام لسطوته 

ولهذا يأمرنا بخض الطرف عنه لرحمته 

من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته 

وبذا يدوم لنا التمئع ها هنا وبجثته 

وأماعن الهجاء » فقلت لأصدقائى : إنتى لا جد موضوعا أتناوله إلا أن 
أهجو عبد الحميد الديب نفسه . . ولن أشهر به . . ولكن فلیأت إلينا . . 
ويجلس معنا . . وأقول له إنبى سوف أهجوك بكذا وكذا ٠‏ . ثم أخيره بعد 
ذلك أن پعلن هجائی له أو لایعلنه . 
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وقد تحدانى » وقدم إلى منزلى بباب الق » وسألتى : ما الذى سوف 
تقوله فى عبد الحميد الديب یا بن الشعراوی؟ 

فقلت له : والله لن أقول شعرى فى هجائك لأحد إلى أن تقوله آلت . 
يعرف الداس أنه هجاء قوى وشديد ومقلع . . ولهذا فأنا أقطع بأنك لن تكرر 
على مسامع الناس هجائى لك . 

وبالفعل » ما سمعه عبد الحميد الديب منى فى هجائه لم يستطع ‏ كما 
توقمت ‏ أن يكرره على مسامم أحد . . ولذلك » كنت الوحید. من شلة الأدياء 
الذى سكم من لسائه يعدها . . لانه حاف منى » وعلم قوتی فى شعر الهجاء 
bad‏ 

ومن هنا » ترسخ يقينى بأن العصدى للبطش والقوة لا يكون إلا پاستلاك 
تفس السلاح . . سلاح القوة » ولكن بغير بطش 

وأذكر بعدها عندما جمعنى المعهد الأزهرى مح شلة الأصدقاء ٠‏ . أن طبع 
لى محمد فهمی عبد اللطيف قصيدة فى الاسراء والعراج من حوالى ٠٠١‏ 
بيت » وقام بنشرها فى عام ۱۹۳۲ . . وکنا فى كل متأسبة نعقد ندوات وثلقی 
بالاشعار » وکان هذا مبعث نهضة أدبية وأسعة فى زمائئا . . كانت معيئا لا 
ينضب لغذاء القلب والعقل والروح لا يقرغ أبدا . 

وأذكر من هذه الأيام أن LS‏ نحيى فى قريتنا ذكرى الوفاة الأولى لرحيل 
حبيب الشعب سعد زغلول . . وطلب منی خالی أن أقرض أبيانا فى تأبين 
الزعیم . . فقلت على ما أذكرة 

عام مضی وكأنه أعوام 

یا ليته ما کان هذا العام 


۳ 


ويومها ء قال لی خالی ویسمم من سمعوئى : يا أمين . , قلت 
وأوجزت . . وعبرت . . عما يجيش فى صدور الخلق . . 

وحرصت من بومها على أن أتجه فى قصائدى إلى المعنى المباشر من أقصر 
طريق . . بخير أن آحوم حوله طويلا . . لأن هذا يكون الأقرب فى الوصول 
إلى أعماق القلوب . . حاصة إذا ما عبرت الکلمات ببساطة ووضوح فى غير 
نقص . . وربا هذا مع مخاطبتی للعقل هو ما يغلب على آحادیشی الآن 
للتاس. 

Lady‏ لا آنسی من هذا الزمن . . يوم زارنا فى قریتنا-التی كأن يقطلها 
معنا إخوان لنا مسيحيون نصران - النصورة فى كليسة العذراء . . وتصادف أن 
توافقت هذه الزيارة مع حلول العيد الكبير . . فطلب منى خالى تحية بالشعر 
لهذه المناسية فقلت : 

آلیوم حل يأرضنا عیدان 

عيد لتا وزيارة التصران 

وعلى هذا اللحر » كانت تتأصل فى القرية المصرية روابط الحبة والاخوة 
العميقة بين عنصری الأمة » وتربینا على هذا الحب وثلك الأخصوة منذ 
صغرنا. . وكان الكبار من آبائنا وأخوالنا وأعمامنا یفرسون فينا هذه الرويح 
السمحة التى أقترنت مع الحمى الوطنية التی اجتاحت الجميع . . مسلما 
ومسيحيا بغير تفرقة . . والتى شارك |خواننا السیحیون يكل الإخلاص للوطن 
فى جميع ما آنجبته من أحداث غالية فى تاریخنا الوطنى . . ولعل الذين 
يسعوئ لإحداث الفرقة وإيقاع الفتنة يعون ذلك . 

ولعلى آسوق هنا من أحداث هذه الفترة مظاهرة ال لحامعة » وحكاية کوبری 
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عباس الذى فعح على الطلاب من عنصری الأمة » وألقوا باتفسهم فى میاه 
النيل » شاهد الوطنية الخالد لاپناء مصر . . فقد حدث أن أرادت الجامعة إقامة 
حفل تأبين لشهداء الحادث » ولكن الحكومة رفضت . . فاتفق إبراهيم ثور 
الدين رئيس نة الوفد بالزقازيق مع محمود ثايت رئيس الجامعة المصرية على 
أن تقام حفلة التأبين فى أى مدينة بالأقاليم . . ولا يهم أن تقام بالقاهرة . . 
Ae Oe ie ee‏ على ی ٠‏ كان 
لابد من التحايل على الموقف . 

وكان يطل هذا التحايل عضو لجنة الوفد بالزقازيق » حمدی المرغاوى » 
الذى ادعی وفاة جدته » وأخمذت النساء تبکی وتصرخ . . وفى المساء أقام 
سرادقا للعزاء » وتجمع فيه المئات وظنت الحكومة لأول وهلة أنه حقاعزاء . 
ولكن بعد توافد الأعداد الكبيرة بعد ذلك » فطنت لحقيقة الأمر . . بعد أن 
قلت زمام الموقف . وكان أى تصد.للجماهیر يعنى الاصطدام بها . . فعرکت 
الحكومة اللعبة تمر على ضيق منها . . ولكنها تدخلت فى مدة الكلمات التى 
تلقى ‏ لکیلا تزيد للشخص الواحد على حمس دقاتق 

وفى کلمتی بصفتی رئيس أتحاد الطلبة » قلت : شباب مات لتحيا أمته »> 
وقبر لتنشر رايته » وقدم روحه للحتف والمكان قريانا خریته ونهر الاستقلال. 

ولاول مرة يصفق الجمهور فى حفل تأبين . . وتنازل لى أصحاب الكلمة 
من بعدى عن المدد الخصصة لهم . . لكى ألقى قصيدتى التى أعددتها لتأبین 
الشهداء البررة والتى قلت فى مطلعها : 

نداء یا بنی وطنی نداء 

دم الشهداء يذكره الشياب 
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الخروج .. من المأزق 


تتواصل حلقة الوم من مذكرات إمام الدعاة الشيخ متولى الشعراوی؛ مع 
ما انتهى إليه فى حلقة الجمعة الماضية من تلاحم عنصرى الأمة فى ثورة الشعب 
برعامة سعد زغلول سنة ۱۹۱۹ - . يروى فى هذه السطور مواقف لا ينساها 
شارك من خلالها فى الحركة الوطنية التى امتزجت فيها ثورة PIM‏ مع ثورة 
ستة ۱۹۱۹ 

يقول فضيلة الامام محمد متولی الشمراوی : 

من أغلى ذکریاتی مع ثورة الأزهر التی تسجرت بسبب تصریح هور سنة 
۶ أننى كنت الوحید من إحرانى المشاركين فیها الذی ظل طليقا لفترة 
طويلة » بغیر أن أتعرض لما تعرض له زملائى من القبض علیهم وتقديهم 
للمحاكمة . 

فقد كان رجال الحكومة یآنون إلى اجتماعاتدا » ويندسون فى الزحام » 
وینادون يا شيخ شعراوی . . فيلتفت أحدنا لمصدر النداء تلقاتيا . . فیسارعون 
إلى الامساك به . . بيدما آنا التزم الصمت ولا أرد . . وبهذه الوسيلة آذلت 
منهم + وهم يكررون محاولة الإمساك بى . 

ويقيت والحمد لله ناجيا من قیضتهم ‏ إلى أن حدث مالم يكن مكنا أن 
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أظل بعيد! عن معناول يدهم . . فقد آخنوا آبی وأحى من القرية ۰ . وأبلفتی 
الأهل فى الزقازيق بماجرى . . وتكاد كلمة أبى المزيئة ترن فى سمعى إلى 
OF‏ حيئما قال بعد أن أفرجوا عنه وآمسکوابی : الله يرحمك . . وأنت إلذى 
فعلتها oly‏ على رغبتك . . ومادامت هذه رغبتك تحمل يا بنى ‏ 
وأذكر أنه كان بين الذين شهدوا الامساك يى صحفی اسمه محمد عبد 
السلام . . ناديت عليه ء وقلت له : هات ورقة وأكتب هذه القصيدة عنی . . 
وكأن مطلعها : 
سر بى إلى الس سجن واذهب بى إلى الهون 
فسانتی لصسیسری شیر مس زون 
فماعتسقلت پچسرم تال من شسرفى 
لکننی gL ty‏ جسد م ق 3 
فش ورة الق الاجسماع زيند ها 
وقلورة امسق لاتسرضى مت ل سوم 
کبس ار الإثم بالاوغساد مسسشس حون 
0 هل تس وى به نفس لهس ااسل 
شستسان مايين فتئاك ومسهفستسون 
الص سر يا والدی عه دى به رجلا 
لتو اشطب رای سير سس ا تون 
وطب شسقسپسقی فؤادا كفاك Le‏ 
سد گنت بالسجن لكن ليس مس چسون 
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وكتب محمد عبد السلام القصيدة بأكملها ونشرها فى جريدة الجهاد » 
وكانت من مستندات الاتهام ضدى . . وأخلونى بها إلى مأمور الزقازيق » 
وكان اسمه وجدی ماهر . . ولارآنی » قال لی : والله وفعت ياشيخ 
شعراوی . 

فقلت له : بيدى لا بيد عمرو . . أثا اللی جيت بنفسى . 

فاصطحبنى إلى وكيل النيابة » وقال له : أهه وقع أهوه . . 

فقلت لوكيل التياية : السيد المأمور » مهمثشه أن یحضرنی لك » وقد 
فعل. . والان » لابد أن يخرج وإلا فلن أتكلم . 

فقال المأمور مبحتجا : شرف يا حضرة الوكيل » مصيبة البولیس أنه يسل 
فى أمة جاهلة . 

وعاجلته برد عنيف قائلا : لا والله . . الحقيقة أنها مصيبة الأمة التى يعمل 
Led‏ بوليس جاهل . . يسوی بینتا وبين اللصوص . 

ومن غضب وکیل التيابة من تراشقى » أنا والمأمور بالکلمات . . بدأفي 
الحال تحقيقه معى . . وأنتهى الأمر إلى pS‏ بحبسی شهرا. 

ولكن عندما جاء مصطفى باشا النحاس إلى الحكم سنة 1955 ۰ ألغى كل 
هذه الاسکام . . وحرق القضايا فى ميدان العتبة . . وأعادنی الشيخ المراغي + 
وكان قد أصبح شیضا للأزهر » إلى دراستى بالمعهد ۰ وأقمنا له حفل التکريم 
الشهرر پهذه الناسية . ۳ 

بعدها » اتخرطت فى دوامة الأحزاب . . وکان الصراع شدیدا وقتها بين 
الوفد والاخعوان والأحرار والدستوریین والسمدیین ومصر التاة . . مدش 
عندما foto‏ مصطفی باشا الاتتخابات وجح فيها . 


NA 


مع مید الناصر وشوقی 


فى مواصلة إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوی لمذكراته » 
يتبع منهجا متفردا . . قلا هضی كماعو متبع فى مذكرات غيره من آهل القمة 
فى تسفسل الأ-حداث عبر عراحل زمنية متتابعة » تسلم الواحدة منها حديث 
الذکریات إلى المراحلة التالية . . لکنه يترك نفسه حرا لا يطرأ على ذهنه من 
أحداث ومواقف أى مرحلة عمرية » بحيث ينتقل کالفراشة التى تحط فوق 
الزهور ء وتشتم رائحة الأيام التی خلت . . وتنفث عبيرها ودروسها فى 
حديث الذكريات . . ومن خلال هذا المنهج المنطلق » فإنه قد يسرد أحداثا من 
مرحلة عمرية متقدمة » ثم يعود في حلقة تالية إلى أحداث من مرحلة عمرية 
سابقة . . وعندما تکتمل مذكراته يكون إمام الدعاة قد غطى جميع مراحل 
عمره الدید بإذن الله فى تخدمة رسالة الاسلام . 

يقول فضيلة الشيخ الشعراوى : 

من الأحداث التى مرت بى » وأعتز بها وا خمد لله . . أنه عندما رفض 
الشيخ المراغى » شيخ الأزهر ۰ التعاون مع الوفد وتحقيق مطالبنا ؛ كينا 
عريضة مطولة ورفعناها للملك . . وفوجشنا بعدها بنقلنا نحن السبعين Whe‏ 
الذين وقعوا على العريضة إلى أماكن مختلفة . . وكان نصيبى أن أنقل إلى 
الاسكندرية » وكان ذلك فى عام 1946 . . وحدث بعد فترة وجيزة » أن رأى 
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كل الاخوان ضرورة أن تذهب إلى الأزهر لتسأل عن حیشیات نقلنا فى نصف 
السنة الدراسية . 

وتوجهنا إلى مکتب الشيخ المراغى . . لكنه لم يكن قد وصل إلى مكتبه من 
حلوان حيث يسكن . . وكان الموجود وقتها هو الشيخ عبد الرحمن حسن 
وكيل الأزهر . . فدخلناإليه » وقتناله : نحن تريد فقط ياسيدنا الشیخ أن 
نعوف : لاذ! نقلنا ؟! بای حيثيات تقلنا ؛ وبالذات فى نصف السنة ؟! وكان أن 
نظر إلينا شذرا وقال لنا : بقی يعنى رئيس المصلحة ليس له صلاحية فى أن 
ينقل من يريد نقله من مرءوسيه فى أى وقت ؟1 

وفى لهسجة آمرة ‏ قال لنا : كل واحد فيكم يذهب فورا إلى المكان الذى 
نقل إليه » ولن نرجع أبدا فى قرارنا - 

وأنا لم يكن قد مر على تعيينى ستة . فقلت لزملائى : بنا نعود ياأمشايخ 


إلى معاهدنا . 
ونظرت إلى وكيل الأزهر » وقلت له : والله لن تذهبوا بنا إلى مکان لیس 
به wali‏ 


وفظتها. حلع الرجل نظارته . ولم يتركنا نخرج من مکتبه , إلا بعد أن 
قال لا : اخفوا ‏ ارجعوا إلى معاهدكم قبل التقل . روحوا روحوأ . 

وانطلقنا فرحين ۰ فهمس فى أذنى زميلى الشيخ عبد الله » متسائلا : 
ياشيخ شع رأوى أنت جبت الكلمة دی منين TP‏ 

فقلت له : والله الكلمة هی اللى چت على لسانی , 

وعندما آصبح الشیخ عبد الرحمن حسن شیخا للاژهر > Uy‏ مدیرا 
للأزهر. . چاءوا بصورة بسمال عبد الناصر » وهو یصلی » ووضعوها فى 
ve‏ 


مكتبه . . ووجدوا أن هذا يكون مناسبا . . و قال لی شيخ الأزهر : ماتكتب 
لثا كلمتين نضعهما تحت الصورة الواقفة دی . 
فسألته . وكان يحبتى جدا : هل هذا توجيه أم تطوع بالنفاق ؟ 
فضحك . . وقلت له : طيب أنا حاكتب كلمتين . . لكن بشرط أنك تکتب 
ورايا بخط إيديك + ۱ 
والتفط ورقة » وقال لى : موافق . . آنا حاکتب . 
فقلت له : إذن آکتب بخط واضح . 
والله يرحمه كان من آبناء الاکابر . . وأملیته : 
غسدا تشواری فى سسراديب من مسضی 
ویضی الذى يأتى لسردابکم تما 
ولسن یسقف السدولاب والسلسه دائم 
فلي تكمنا.. تاک UL bp‏ 
وفوجشت بالشیخ حسن يقول لى : آبدا . . لا آقدر على كتابة هذا آبدا . . 
ولا آنسی يوم ما آعرب جمال سالم عن رغبته لزيارة الأزهر . . وأراد أن 
يعقد اجتماعا لمجمع بحوث العلماء » لیتخنوا قرار تحديد النسل . . فقال لى 
شيخ الأزهر وقتها : آنا مریض من الآن ولن أحضر . 
كان يقت جدا كلمتى شيوعية واشتراكية . . وقال لى : أنت مقرو الجمع» 
اعرف شغلك . 
وجاء يوم الغلاثاء الحدد te gl‏ الزيارة . . وانتظر جمال سالم طویلا داعل 
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قاعة اجتماع مجمع بحوث العلماء . . وكل نصق ساعة » يحضر عالم 
واحد. . قغضب جمال سالم » وکان سليط اللسان » وقال : إيه العلماء 
دول؟1 

فقلت له یا سيادة عضو مجلس الغورة : أنت چشت فى سيارة خاصة » 
وأمامك موتوسيكلات مصفحة ؛ ودول غلابة وجايين مستشعبطين فى 
المواصلات . وعلی كل حال » انتظر بعض الوقت . الساعة لم تزل العاشرة 
واللصف صباحا , . وأا على أى حال أحمد الله . 


فقال جمال سالم : العلماء طيعا لايد أن يحمدوا الله . 

فقلت له : إنتى أحمده لأمر مختلف . 

ls‏ : على ماذا ؟ 

فتلت له : لأن اعضاء مجمع بحوث اتعلماء لم یجتمعوا من قبل > لیقر وا 


تحديد النسل قبل أن تحمل أم جمال عبد الناصر فيه . . وإلا كانت الدنیا تخسر 
حسارة كبيرة جدا . 


فسكت جمال سالم فترة » ثم قال : لما ییجوا العلماء » ابقوا اعملوا قراد 
واحضروا به لین . 
ولم يحضر بقية العلماء.» ولم ينعقد الاجتماع . 
وأما أن الشعراء أحمد شوقی فشد التقيث به مرة واحدة . وکنت غاضبا » 
لأئنى كنت أحبه» وفوجشت یوما بقصيدة له نشرتها الصحف يوم العید يقول فيها 7 
رمضان ولى هاتهها ياساقى 


مشتاقة تسعی إلى مسشتاق 


YY 


وكأنه امتئع فقط فى رمضان عن pa‏ . وكان صعبا جدا بالنسبة لى أن 
الذى قال هذا فى اتلنمر هو شوقى + الذى قال قصائده العظيمة فى الناسبات 


الدينية الجليلة . 
فقلت للشيخ مصطفی البياضى الذی عرقنا شوقى عن طريقه : لايد أن 
آذمب نقاپلة هذا الرجل . 


وكنت فى سن الشباب . . وجثنا إلى القاهرة . وكان الشيخ مصطقی 
يعرف شخصا ply‏ دائما بالمكان الذى يوجد فيه شوقى . . وقال لا له موجود 
فى عش البلبل عند الهرم . . واصطحبنا إليه . . وقال لشوقى : مولاء شبان 
من أشد المعجبين يك » ویحفظون شعرك كله » ويأملون فقط في رؤيتك. 

فسألى شوقى : ما الذى تحفظه عنى ؟ 0 

فعددت قصائد عديدة له . . فسألئى : ومن الذى دفعك إلى هذا ؟ 

فقلت له : إن والدى کان نی ریالا عن كل قصيدة أحفظها لك . 

فايتسم » وقال لی : مرحبا بك.. 

وقلت له : إن لتا عتابا عليك . 

فسألئى : فيم العتاب ؟ 

فقلت له : ما هی حكاية رمضان ولی هاتها یاساقی؟ 

فضحك کثیرا » وقال : آلستم حافظین للقرآن الكريم ؟ 

فقلنا : بالطبع نحفظه 

فقال : آلا تعرفون الآية التی تقول : ظ ألم تر أنهم فى كل واد بهیمون + 
وأنهم يقولون ما لایفعلون 4 ( الشعراء : ۲۲۵ + ۲۲۹ 6 وكان ردا أفحمتا. 
وبعدها پستة آشهر ء مات رحمه الله. 

۷۳ 


مولد العذراء .. والوشم + 


فى هذه LULL‏ من مذكرات إمام الدعاة » فضيلة الشيخ محمد متولی 
الشعراوى » یمود إلى الاحتفالات والتقاليد الشعبية Ags‏ التى كانت تموج 
بها حياة القرية الصرية » والتى نشا الشيخ الشعراوى مع أقرانه فى أحضانها . 
وترکت بصمات على سيرهم الذاتية جميعهم . 

يقول فضيلته : 

من هذا الزمن » أذكر أن من أهم الاحتفالات الديتية » التى كانت تجمع آباء 
وأبناء قريتنا دقادوس « مولد العذراء » » الذى كان يقام فى الأسبوع الثالث من 
أغسطس ٠‏ . وكان يقال إنها مرت بالمسيح فى قريتنا » فأقيمت لها كنيسة 
عندنا . . وکنا نعتاد فى الاحتفال بهذا المولد أن تأتى إليه كل الطوائف . . لأنه 
OL‏ من الموالد الكبيرة جدا. 

وكان من بين الذين يحضرون » هؤلاء الذين یدقون الوشم ۰ وسيب Wha‏ 
أن الثیل فى بلدتا كان واسعا » ويغرق فيه أناس كثيرون . . فوجدوا أن أنسب 
وسيلة لعرفة الغرقی » أن یدتوا وشما على أيديهم . . وكان ‏ مولد العذراء 4 
أفضل وقت لدق الرشم > oY‏ أعدادا هائلة من آبناء دقادرس والقری المجاورة 
كانت تتجمع فيه . 


ve 


وحدث أن ذهبت مع أصدقائى من شباب القرية إلى المولد » قرجدنا 
الرجل الذى يدق الوشم تحت الجميزة یشیرنا بين ما نريد دقه بالوشم . . صورة 
بنت حلوة » وحاجات كشيرة غير ذلك . . والتففتا حول رجل يدق الوشم 
بقرش . . وكان فى صحبتی اثنان من أصدقائى » دق لهما الوشم . . ثم جاء 
دورى لكى أدق صورة طیور . 

ففوجكت بيد تشدنى فجأة » وكان والدى . وكنت على وشك دق 
الوشم. . ضربنى وصحبنی إلى البیت . . وقال لی : لا تقدم يا بنی على شیء 
إلا بعد أن تشاور من thea‏ . . والذين معك عيال مثلك . 

وسألنی : هل ستدرس فى الآزهر ‏ وتحفظ القرآن ويبقى لك طيرتين هنا ؟ 

وبعد أن كبرت وأصبحت عالا . . كان يذكرنى » ويقول لی معانبا : تصور 
أن تکون عالما أزهريا » كما أنت الآن » وعلى جاتبی جبيئك طيرتين هنا ؟ 

ورقعها « رأيت غیری ممن دقوا الوشم ۰ وآرادوا إزالته يعد أن کیروا » 
ولكن ذلك كان مستحيلا إلا باستخدام الأزميل . ققلت لنفسى : ياسلام على 
الأقدار . . لولم يحضر والدىء وأنا على وشك دق الوشم . . لكنت منهم. 

ومن یومها ‏ ترسخ [یانی بألا بناقش العبد قدره » فقد يراه ضارا يه آو 
نع ae‏ شيكا Lach‏ » كماكثت أرى فی صغرى وقت أن جاء أبى إلى تحت 
الجميزة على غير موعد . . بینما كان القدر يخبى لى ماهو أفضل ألف مرة . 
بأن ينقذنى فى كبرى من وصمة الوشم . 

Lady‏ ء كان لأبى كل الفضل فيما خرجت به من دروس فى أحدات 
عديدة تألية . 

فبعد أن تحلمت القراءة على يد العريف الذى كان يقرأ ونحن تقر وراءه. . 


ve 


جاء دور الکتابة . . فكان يعلمنا الكتابة على ألواح صفيح . . ثم يطلب متنا أن 
تحفظ ما کتبتاه . . وفى هذه الأثناء » جاء إلى مسجدتا شيخ عن بلييس إماما 
وخطيبا للمسجد . . فأسکنه آبی فى غرفتين ببیتتا. . وكان يسهر مع أهالى 
القرية ليلا »-ويترك بيته . . وكان أبى يلزمنى بأن أيقى فى بيتنا إلى أن یمود 
الشيخ . . ويراجع ما حفظته. 

ولا وجد الشيخ al‏ أجتهد فى الحفظ » قال لى : عظيم . . سوف أجعل 
والدك يعد لك لوحا ثانيا للبييت » وتكتب فيه کل يوم حاجة حلوة كده . 

وأصيح عندى لوحان : لوح للکتاب. ولوح لسيدنا الشيخ . . وظللت 
لفترة طويلة أحفظ من هناء وأحفظ من هنا وعندم! أجلس فى أى مكان وأعيد 
تسميع ما حفظته » پدهش افاضرون ‏ ويقولون : من أين أتيت بهذا ؟1 إنه لا 
يعطى فى الکتاب . 

فأقول لهم : هذا من عتد شيخ المسجد الذى يسكن عندتا . 

وهذه الزيادة فى حصيلة ما أحفظه › أعطتنى ef‏ بين إخوائى . وقد حببنی 
هذا فى الحرص على التميز » فکنت آنا الذى إسأل الشيخ أن يعطينى واجبا 
إضافيا لأكتبه وأحفظه › إن نسى ذلك . 

وكان أبى يسعد كثيرا يهذا » ویفاخر به . فكان عندمایأتی إلينا جمع من 
أصدقائه » ينادى على ويقول Ld‏ قل يا بنی لأعمامك حفظت إيه وإيه . 

فأكرر على أسماعهم ما أحفظه . . وهم يطلبون منى التكرار لاستحسالهم 
ما أتطق به . . وأنا أعيد وأکرر . . وهذا التصرف من والدىء الذى كان 
tle‏ بی عن ثقة واعتزاژ aul‏ . . كان ينحني أكبر الدفعات لكى أضاعف من 
التحصیل , 


۷۹ 


ويا ليت الآباء يشسجعون أبتاءهم » على نحو ما قعل أبى » تیصبوا منهم 
تجح الأبتاء وأكثرهم تميزا وتفوقا . 

وفى هذه الأثداء أعلنوا فى القرية عن إنشاء مدرسة أولية . . وأصبحت 
موزعا بين المدرسة وبين الكتّاب الذى يحرص عليه أبى » وبين الغيط الذی 
أحيه كثيرا ولا أريد أن أفارقه ؛ ولا يغيب عن بالى . . لأنتى كنت أحب أن 
أركب الحراث والنورج وغيرهما . . وكان أبى ینفان فى [بعادى عن الحقل ۰ 
لكى أتفرغ للعلم. 

ووجد أبى فى المدرسة ما يخدم غرضه . . فالدرسة غير الكتاب . . فبعد 
سيدنا والعريف . . أصبح هناك الناظر + وسيدنا الشيخ أحمد » وسيدنا 
الشيخ محمد أبو عمارة » وسیدنا الشيخ حسن زغلول . . وکل مدوس له 
فصل ونظام مدرسى . 

هذا كله أذ من وقت الكتّاب . . ولكن حرص أبى عليه » جعله ما بین 
المغرب والعشاء . . لأنه كان مصمما على انتظامى يه . . لكن صديقا لوالدى 
كان اسمه الاج متولى على اسم أبى قال له : هذا إرهاق للولد . . مدرسة 
بالنهار . . وکثاب بافلیل ؟1 الولد سيرسب » خقف المسألة شوية. 

قتهاون أبى بعض الشىء . . واستيدل الكتاب بالشيخ عبد اللطيف جودة ‏ 
الذى اتفق مسعه على أن يمر على دارثا وقت وجودی بها ويتكلم معو 
ويعطينى ویحفظنی ما يشاء . وكان الشیخ ليس له إلا فى القرآن . . وكاذ 
يستعين على مطالب الحياة بآن يجلس وقت فراغه يفتل أحبالا » ویعد خوصاء 
ويبيعه للناس . . بینما كان شقيقه الشيخ كفافى لا یحفظ القرآن » ولكن له فى 
العلم . . فكان هو الآخر يدرس لى الفقه. 


۷۷ 


وأبى يتركتى للالنين » فسأنال منهما العلم الوفير . . من هذا القسرآن 
الكريم . . ومن شقيقه الفقه الحنيف ودروسا عظيمة جدا. 

وكان الشيخ کفافی » قد حصل علمه الوفير من جلسته فى دكان صغير يبيع 
فيه المضغ . . ویلتقی مع الكبار والعلماء بالقرية الذين يرون عليه یومیا > 
ويتحدثون معه » ويشترى كل منهم لفة مضخ بقرش . وكان كل وأسماله ریالا 
يشترى به كل يوم دخانا ويدقه على يده » ويعد مته عشرين أو أربعين ورقة 
مضغ . . ویفرغ من بيعها على الظهر » ثم يذهب إلى الصلاة . . وبعدها 
یحضرون له الأكل » ونحن نشتهى أكله » لآن زوجعه كانت تحمله إليه على 
صينية صفراء » ومنظره جذاب » إلى جائب القلة التى تفتح النفس . 

هؤلاء جميعا أعطونى صلة قوية جدا بالله من افترایی منهم ومعايشتى لهم . 

وهكذا » كانت حياة القرية نبعا للؤهان » وترسيخا للعقيدة ء ومتارا 
للسلوك القويم والعلم والتحصيل فى أمور الدین . 

ومن حياة القرية تعلمت كذلك درسا لا أنساه من وفاء النيل . 

ققد حدث أن غمر النيل فى الفيضان ذات رة کل شىء . وكان الدرة لم 
يزل نيا . . وفوجتت بالأهالى يركبون قوارب» ويبحرون فى مجری النيل + 
ویخلصون عیدان الذرة » والتساء تزغرد . . فدهشت جداء وقلت لأبى : 
معقول النساء تزغرد على المصايب اللى جتنا ؟ 

فضحك والدی » وفال لی : بعدين ساشرح لك 7 

ولا خرجنا من الهيصة دی » قال لی أبويا : یا ہنی النيل بيجيب لنا انير 
كله. . نزرع عليه » ونعيش على الزرع طول السنة . . والذرة النية دی صبحیح 
ما استوتش » لکن حتبيعه بأكثر من ثمنه لو نشف . 


YA 


To: www.al-mostefa.com 


وسألته : وعلشان كده السعات بترغرد ؟ 
فقال لى : وكمان علشان أيام فيضان التيل » البلد لا تطبخ أيدا . . الشبان 
كلهم پخرجون بشنات ویذهبون بها للنیل لملثها یالاء » ویصطادون السمك 


من هذا الماء . . وكل أكل البلد يبقى سمكا فى سمك . . عايز ير آکشر من 
{Saas‏ 


۷۹ 


الخلاص .من » مركب التقص » 


ويواصل إمام الدعاة » فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى» مذكراته من 
عند واقعة تعلوها وقائع آحری ۰ حرج منها بدروس ومعأن عديدة . . يقول: 

أذكر فى أحد أيامى بقريتى دقادوس > أن GH‏ عجل بقر بسبب أكله برسيما 
من التوع المسمى « برسيم ربّة 4 . ولا آخرجوا BL‏ من اللنظيرة ء انطلق صراخ 
النساء » فدهشت كثيرا لاتهن یولولن على حيرات » ولیس على إنسان - 

وسألت أبى : لاذا تصرخ التساء ؟! 

فقال لى : النساء تصرخ وتولول لأن العجل الذى نغق ينفعهن . . يأخذت 
منه قطعة جبن أو بعض اللبن . . إلى جانب أن العجل يدير الساقية والحراث » 
ويقوم يكل العمل فى الغيط . . قکیف لا یصر خن على فقده ؟1 

وفهمت من هذه الواقعة » أن عملية الخير عندما توزع على GUL‏ نم الحقد من 
النفوس. . وإذا وقعت للإنسان مصيبة فى شىء ينتفع به الناس لابد أن پحزنوا . 

وقلت لنفسى : إذن ؛ عندما يريد الإنسان أن يحبب نعمة لديه إلى قلوپب 
الناس » ينبغى أن يجزل العطاء فیها . 

وقتها كنا فى إبان الحركة الوطنية . . وقد أرضعتنا قريتنا حب الوطنية من 
أيام سعد باشا . 


Af 


وكان التاريخ قد حدثنا عن أحد قواد عرابى » وكأن يسمى ۶ على خنفس » 
من otal‏ دقادوس . . وذكر التاریخ أنه كان من أبناء دقادوس ء وتواطأ مع 
الإنجليز » فأصبحت سبة فى جبين القرية كلها . . وأصبحنا نخجل جميعا من 
هذه الذكرى السيشة. . ويعايرنا بها أهالى القرى المجاورة ob‏ دقادوس هی الى 
جلبت لهم العار . فنشأت آسرة ختفس متعصبة جدا للسياسة لكى تنسى هذه 
الواقعة . . وانخرطت بشدة مع أهالى دقادوس فى الحركة الوطنية » لكى حو العار . 

وأخذت من هذا قضية مؤادها أن الانسان عددما يكون مصايا بنقيصة 
لصقت به لا يصح أن يستسلم لها بل يحاول أن يوجد لنفسه مجالا 
لكى يحجب تقیصته .وعرفنا بعدها فى علم النفس « مركب النقص ٩‏ ۰ 
ويقضى بان الانسان عددما يرى نفسه ناقصا في شىء يحاول أن يكمل ذاته فى 
شىء آخر لكى يرد عنه الاستهزاء . . ويتخلص من « مركب النقص » . 

وبقيت هذه المسألة معنا إلى أنه مات سعد زغلول فى سنة ۱۹۲۷ » وکانت 
نكبة وطنية کیری » لأنه كان الزعيم المتفق عليه الذى قاد ثورة ۰۱۹۱۹ وكان 
يتميز بأنه المكتوب له القيول عند الشعب فى نضاله ضد الإنجليز والسرای ۰ . 
لدرجة أن الناس كانت ترده خرافات عن بطولة سعد إلى حد أن الفلاح الامی 
كان beach‏ أية ورقة بها كتابة » ويقول : دا اسم سعد » وأكثر من هذا كان 
الغلا.حون البسطاء يعتقدون أن العجل نا ينعر يبقى ييقول يحيأ سعد . 

ولهدا لا مات الزعيم ء ثارت ضجة هائلة . وكان الشيخ مصطفى 
البياضى الذى سبق أن تحدثت عن حبه للشعر يحضر إلينا المرتيات التى قيلت 
فى سعد زغلول ونلتف حوله ويكرر قراءتها لتا . . ووقتها كان شوقى موجودا 
وقال : « زورقا فى الدمع يطفو أبدا » . أى أنه شبه نمش سعد يزورق یبحر فى 
بحر الدموع طافيا فوقه . 


خ فيه » 


AY 


ومرت ثلاثة أشهر بعد ذلك » تعاقبت فيها المرثيات . . وكتا تحرص على 
قراءة كل مرثية ۰ . وهذا کون لدینا حصيلة لغوية عظيمة . . كان الفضل فیها 
للاداء ابید فى قراءة الشعر » الذى اشتهر به الشيخ مصطفی البياضى برغم أنه 
كان فلاحا » ولم يذهب لمدرسة ولا لکتاب . . وهذا يؤكد أن الشقافة 
والمهارات لايكتسبها الإنسان بالتعلم فقط قى معاهد العلم » وإتما يكن أن ينب 
فیها ويتفوق بجهده الذاتى فى التحصيل . . مثلما فعل الشيخ البياضى . 

وكانت فریتنا تهتم آقصی اهتمام بالاحتفال بكل مناسبة . . الولد 
النبوى. . الإسراء والمعراج . . ذكرى سعد . . وهذا شجعنا أنا على القطابةء 
ومواجهة الناس » وفجر عندنا مواهب كثيرة . 

فعندما جاءت حكاية كوبرى عباس » ومنعت الحكومة حفل تأببن ضحايا 
أليوم الشتوم » وأقمتا حفلا أحذت أنا أكبر نصيب من الوقت فى اطاية » 
ولم يتحدث غيرى سوى محمود نور الدين رئيس الوفد » الذى ألقى كلمة 
نشرتها الجرائد فى اليوم التالی . 

ومن بعدها » التفتت إليئا الحكومة » وقالت [نتا الذين شكلنا لجنة وطئية 
ونقف وراء كل التظاهرات والمشاغيات . . إلى حد أنه حدث أن عقد اجتماع 
فى ا مهد ذات يوم ء وآردنا آنا وآقرانی » أن تذهب إليه ونخطب فيه . 
فوجدنا أنهم أغلشوا الباب بالجتازير . . فسأللی صديقى محمد شفيق 
محروس: کیف تحتال على الموقفب » وندخل الحفل لتخطب ؟ 

فقلت له : احضروالی عجلة وطاولة » وضموا عليها عشرين رغيفا > 
وسوف آتصرف. 


وأحضرت آنا طاقية؛ ووضعت طاولة الخبز على رأسی وأمسكت جادوت 


AY 


العجلة بيد واحدة كما يفعل موزعو ايز . ودخلت العهد بهذه الصفة . وفعلا 
تمكنا من الوصول للحفل بهذه الحيلة » وألقينا ما نشاء من خطب . 

وفى حفل آخر لاحق ‏ أقيم أيضا فى المعهد » قال لى صديقى محمد 
شفيق : سوف تحضر لك هذه المرة بورى وعجلة » كأنك سمکری ومطلوب 
للمعهد لإصلاح شیء + 

وجحما فى ذلك « ولم يتمكتوأ من اعتقالى ۰ بینما فبض على بقية زملائى 
ال ۱۳ ۰ فذهيت آنا وسلمت نفسى للمأمور فى جرية رأى » وليس فى جرية 
مخلة بالشرف . . وجاء حكم القاضى فى ظاهره القسوة وفى باطله الرحمة. . 
وكان يريد أن يحقق التوازن بين عواطفه محى . . وبين عقله مع القانون . 
وفصلت من الأزهر . . ثم عدت إليه بعد أن أحرقت كل هذه القضایا قى 
ميدان لاظوغلی . . وهكذ! ترسخ یقینی بأن كل باطل لابد إلى زوال ۰ طال 
آمده آم قصر. 

وترسخ أكثر هذا اليقين عندى . . من خلال مشارکتی فى غضبة الأزهر. . 
وقت أن كان شيخ الأزهر هو الشيخ الأحمدى الظراهرى . 

وکان علماء التخصص » هم الذين يدرسون ثلاث سنوات بعد العالمية 
ویعینون بخمسة phe‏ جنیها . . وحدث أن أراد شيخ الأزهر تعيين ۱۵ عالا » 
فنصحه البعض OL‏ يعين عددا أكبر » وليكن ۵۰ Whe‏ » يمرتب أقل لايزيد على 
ثلائة جنيهات شهريا . وقالوا له : إن الذين تخرجوا حديثا ؛ كانوا إلى عام 
مضی يعيشون حياة الطلبة بثلاثة جنيهات » وحتی بجنیه واحد . 

وبالفعل » آخذ بافتراحهم . . ووجد فى ذلك حصومة من آتباع الشیخ 
الراغی شيخ الازهر السابی- فرصة للتنديد بتصرفه ۰ ونشروا أن الشيخ 
الأحمدى الظواهری وظف العالم بثلائة جنیهات . 

AY 


وثارت الضجة » برغم أن الذين عینوا وافقوا بالفعل على مرتب BAS‏ 
الجنيهات . . ولكنها أصبحت قضية يذكى ناوها خصوم الشيخ الأحمدى . . 
ما دفعنا إلى القيام بثورة نطالب فيها بضرورة خروج الشيخ الأحمدى » الذى 
كان الك متمسكا به. 

> إلى توسيط بعض السياسيين ليتحقق مطلينا . ونيححث مساعینا‎ Ls 
وخرج الشيخ الأحمدى من مشيخة الأزهر . . وجاء من بعده الشيخ محمد‎ 
مصطفى آلراغی  الذى كان شيشا للأزهر من قبل » وحدث بينه وبين اللك‎ 
فؤاد حلاف فأقاله . . ومع عودته بفضل غضبتنا » فرحنا جميعا » وقلت فى‎ 
: هذه المناسبة قصيدة مشهورة » كان مطلعها‎ 

الله أكسبسر هذا أجسر من Va pre‏ 
وجاهدوا فى سبیل الحق فانتصروا * 


AE 


أيام كنت زعيما للطلبة 


ویکمل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ذكرياته » عما جرى بعد 
عودة فضيلة الشيخ محمد مصطفى الراغی إلى تولى مشيخة الأزهر + وهی 
النقطة التى توقفت عندها مذكرات الشيخ الشعراوى الجمعة قبل الماضية . 

يقول إمام الدعاة: 

ay » وعندما عاد [لیتا الشيخ المراغى . . ثبت لتا أنه يحب العلم بحق‎ ٠ ٠ 
جعل الملك فاروق يأتى إلى المسجد ء ويجلس مع المصلين » ويحضر الدرس‎ 
بين المخرب والعشاء . . ويستمع معنا قى اهتمام مثلنا تماما.‎ 

lay‏ الموقف » كان يرفع معنوياتنا كثيرا . وأصبح الشیخ الراغی الذى استطاع 
أن يحضر الملك إلى السجد » وکأنه طالب آزهری > آسطورة بالنسبة لنا. 

وأذكر أنه كان لى موقف مع فاروق أيام أن كان أميرا للصعيد . . فعندما 
بعث به والده الملك فواد إلى إتجلترا لتكملة تعليمه + وذهيئا لتوديعه فى plage‏ 
الإسكندرية ۰ وكان معنا شيخ المعهد » وجميعئا نضع العمائم فوق رژوست؛ . 
وعندسا صعد قاروق إلى الباخرة » رفعت يدى وصحت قاثلا له :۱ سر إلى 
الغرب » رافقتك السلامة يا أمير الصعيد »> وانعم بالإقامة » واصحب العزم 
فى ركابك » حتی يقضى الله مانويت اعتزامه » فلك الله حارسا وتصيراة. 


هذه كانت صلتى بفاروق » قبل أن يتولى العرش . . والحق أنه كان مهذباء 
وعنده قيول . . وعندما تزوج » احتفل الأزهر بزواجه الأول . . وقال لنا 
سيدنا الشيخ : يا أولاد عندما يكون ملك فى سن الشياب مثل فاروق + 
ويعجل بزواجه » ويعف نفسه» فهذ! دليل على أنه يريد أن يعيش طاهرا . 

واستغرق شيخنا وقتا طويلا فى تحبيب الملك الشاب الذى أصر على الزواج 
مبكرا إلى نفوسنا . وقد فلت قصيدة فى مناسبة زواجه من الملكة فريدة © 
وئلت جائزة عليها . . وكان مطلعها: 

صاحب التاج عش مهننا مجدا 

ولواء للشرق فى مصر يعقد 

أنت رمز Al‏ لشعب وقی 

واحدا فى الولاء لا يتعدد 

وكان وقتها يتمتع بحب الشعب جميعه . . لهذا أقام كل بيت فرحا ایتهاجا 
بزواجه . . ولم تكن قد خلعت عليه بعد الأوصاف التى بدلت من صورته عند 
التاس . . لقد ظل طيب السيرة إلى أن أقسده الحیطون به ء اللین زينوا له 
أرتكاب مالا يرضاه الشعب ate‏ ولايقره. 

وعلى ذكر ما كان لى وقتها مع المرحوم الشيخ المراغى » وحبه الشديد 
للعلوم. . كان موقفه هذا يضاعف من حبى آیضا للعلوم . . وقد حملنی هذا 
تبعات كثيرة ؛ أنا وصديقى المرحوم محمد فهمى عبد اللطیف ‏ الذى کات 
يعمل فى جريدة « الأخبار . . فعندما اشتغلنا بالسياسة » حرصتا على آله 
نكون طلبة خائیین » مثل الذين يهربون للسياسة . فقلت لزميلى وصديقى : 
يا محمد . ينبغى ألا نتتخلی أبدا عن جدية طلب العلم » وسوف نتعب بعضص 
الشی+ لكئنا سنکون ناجحين » ولا يعايرتا أحد بالفشل فى الدراسة . 
۸ 


واتفق معى صديقى فى ذلك المنهج ماما » فكان عمانا مزدوجا وطنيا 
وعلميا . . وكان تقدمی الكبير فى العلم » وأنا زعيم للطلبة ء يجعل الآخرين 
يؤيدون زعامتى ء ويقولون [ننى استحقها بحق . 

وأصبحنا نقضى الليل فى استذکار السلم » وطوال النهار نرتب للعظاهرات 
والاضرابات » وأخذنا بذلك وضعنا عند الطلبة سياسيا » مما لا ينتقص من 
وضعنا العلمى . وكان آساتذتتا يضربرن بنا المثل ويقولون : هؤلاء الطلية هم 
الذين يعرفون الطريق الصحيح . 

وكلما رده الأساتذة ذلك » ژاد التفاف الطلبة حولنا . 

وعندما أدخلت العلوم الرياضية فى الدراسة الأزهرية . كان يأتى [لیتا 
طلاب المدارس الثانوية من أجل تنظيم الاضرابات والعمل السیاسی ء وعندما 
ننشهى منها ء نتوجه إلى العلم . . ويستعين بنا طلاب المدارس أيضا فى حل 
مسائل الجبر والهندسة ومحاملات الكيمياء التى كنا ندرسها مثلهم تماما ء 
وكانت قدرتنا تلير دهشتهم » إذ كيف يتقن طلاب الأزهر السائل الرياضية 
ومعادلات الكيمياء أكثر من طلاب الثانوی؟۱ 

ولم يكن أحد منهم يعرف السبب وراء ذلك . فقد كنت عندما أذهب إلى 
فريتى فى الإجازة » أحرص على gl‏ إلى طلاب الجامعة من أبناء القرية » 
وأسآلهم عن الحاضرات التى تلقوها فى الرياضيات والكيمياء » وأطلب منهم 
المذكرات الخاصة بها » وأبقيها عندی أياما أعكف فيها على استيعابها » برغم 
أنها كانت فى مستوى أعلى کثیرا جدا من مستوى ما ندرسه فى الأزهر. 

>» اعشاد ابلسسیم منی أن أنشر ثقافة لا تتضسمنها ثقافة الأزهر‎ » HY 
ويعجبون لذلك. وكان الشيخ محمد العزازى وکثیرون معه من شیوخ القرية‎ 


AV 


يشيدون دائما بقدرتى الفائقة فى الخحفظ » وذاكرتى التى لا تسى أية تفاصيل 
فى أى عام ألمت به حتى اجامعی . 

وحدث یوما أن زارنا شخص اسمه محمد إبراهيم » وكان ثوريا من الذين 
پسکنون العنابر » التى كانت معقل الثورة الشتملة فى بولاق . وقلت له إنه 
حداث بالأمس موقف مع الدكتور محمد يوسف حجازي ء أستاذ اللغة . فقد 
ورد فى درسه سیرة حصديث نبوى اسمه حديث 9 آم زرع ؛ . . وه وأطول 
حديث روى عن رسول الله ب . . وكان الأستاذ يذكر من الحديث كلمة »> 
وأنا أكمل ما بعدها . . فسالنی : إنت يا واد حافظ الحديث ؟ 

فقلت له انعم . 

فطلب منی أن أَقف وأرويه . . ورويته كاملا وصحیحا . , وكان یحضر 
هذه الواقعة الدكتور عبد المنعم خفاجى . . فطلب منى الدکتور حجازی أن 
آفسم بالله العظيم . . فسألته : أقسم على ماذا؟ 

فرد قائلا : تقسم على آلا تقرأ هذا امدیث مرة أخرى أمام أحد. 

قسألته : ادا ؟ أنت الذی طليت متی روايته فرويته . 

فرد الدكتور حجازی : لو فعلت هذا سوفب يحسدك السامعون. 

فعدخل الدکتور حفاجی فائلا : الشیخ الشعراوی سوف ترد عنه نيته 
الخالصة للعلم أى عين تسده . 

وهنا آذکر آننی سالت الشيخ محمد مصطفی شيخ الحديث بعد حکایتی مع 
الدكتور حجازى : كيف يكون حدیثا عن الرسول وهو و لم يقل فيه سوی 
خمس جمل فقط ؟ ورغم هذا يسمونه حدينا ؟ فرد شيخ الحديث قائلا لی : 
الحديث هو كل ما فاله رسول الله » وکل ما سمعه وأقره » وکل ما قعله ون لم 
يقله . . فالدی رويته حديث ‏ 
AA‏ 


وكنا نحرص على تحصیل العلم ليس فقط من مواقع الدراسة . . ولكن 
نحصله أكثر من مواقع الناس والأحداث فى الحياة العامة ومن المناسيات 
المختلفة . . وقد ترسخ فى يقينى من وقتها أن « علم الدارس » يمثل فقط ما 
سوف أؤديه فى الامعحان آخر العام . . وبعدها يتبخر تماما من الذهن . . 
ولكن العلم الق الذى يأتى من حارج الدراسف وينم تحسصيله طواعصية 
فيستحيل أن ينسى . . لأنه يرتبط بموقف أو مناسبة معينة ؛ ويأتى فى توقيت 
يختاره المرء بحريته » وليس بذافع دق الرس الذى يدعوك حضور الدرس» 
سواء آردت أو لم ترد وسواء كان يعجيك أو تنفر منه . 

ومن هنا » فیاتنی أوصى الشباب yo th‏ التام على التقاط ی معلومة 
تطرح أمامه فى أية مناسبة واختزانها فى ذهثه » أو تسجيلها فى مذكرة . . فانه 
من جملة هلا كله وبتتابعه على مر الأیام ؛ تتكون لدى الانسان تلقائيا حصيلة 
ثقافية كبيرة من العارف التنوعة» التى تكون زاده للتفوق والتجاح فى الحياة 
العملية . 
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الزواج بعد الايتدائية 


ويواصل إمام الدعاة » فضيئة الشيخ محمد متولى الشعراوى » الحديث 
الذى توقفت عنده مذكراته الجسمعة الماضية » وكان يسجل مدی اهتمامه 
يتحصيل علوم الدنيا مع علوم الدين معاء حتی ذاعت شهرته بين طلاب 
المدارس الثانوية بقدرته الفائقة فى حل معادلات الرياضيات والكيمياء برغم 
أنه لم يكن يدرس منها کطالب بالأزهر سوى مناهج مسحدودة لا ترقى إلى 
مستوى ما يدرسه طلاب الثانوی العام . 

يقول فضيلة الشیخ الشعراوى قى مواصلة مذكراته: 

وعن أخلاق العلماء » الذین أردت أن أكون واحدا متهم أقول :إن العلم 
يكون فى ساعات أعز على العالم من نفسه . . هذا إذا كان إقراره بالفضيلة 
يزيده ویجعله مأموتاعلی كل مانسمعه مه » وهذا الخلق يشجع من لديه 
بعض من الموهبة على أن ينميها وينفخ فيها لكى تتأجج » ولاينفخ فيها لكى 
تنطفی . . لأنك تنفخ فى الثار لكى تتأجج + وتنفخ فى شمعة لكى تطفتها . . 
قالشخة واحدة فى GMA‏ . . ولكن الذى ينفخ فيه هو الذى يختلف ۰ Wigs‏ 
علق العلماء الذين يفتح الله عليهم بتجليات من عنده . 

والعالم احق هو الذى يستقبل الفرآن » كلام الله » بنفس غير مشغولة 
بغيره . . وتكون بؤرة شعوره خخالية لتلتقط فورا كل معلومة من كتابه الحكيم » 
a‏ 


لا أن تكون مشغولة بأمور أخرى » ومهما سمحت العلومة ألف مرة لا 
تلتقطها . . ولهذا كان Lilo]‏ الکفوفون أقدر دائما على حفظ العلم  ON‏ 
عبونهم لاتكون وقت تلقى ا معلومة تقع على م رأى آخر يتحول ببؤرة شعورهم 
إلى آمور آخری . 

وهلا يرضح لنا حاجة الره إلى صفاء ذهنه ماما » وهو یستمع إلى القرآن 
الکرم أو یفرژه . . فهذا یجعله یتلقی التکالیف بنفس راضية ویتلقی الاقدار 
بنفس مطمئنة مسلمة بقضاء الله وقدره . . فعندما تمر به آحداث لایستطیع أن 
ينهض بأسبابها » يرجع للرسول الأول ۰ ویقول : يارب CLL‏ اليك فى کل 
معطوب يتتابنا . ولایسلم نفسه لشهواته فتغلبه على أمره » لان الانسان بطبعه 
الفطری لايحب إلا السلامة فقط لنفسه. 

وفی مسألة حتمیة إخخلاء الذهن قاما من أى شواغل أخرى لکی بحسن 
الانسان استقبال العانی فى کتاب الله » واستیعاب آی معلومات جديدة عن 
أى مصادر آحری ۰ فن عليه أن يخرج من قلبه النقيض ولا ء لأن الحيز 
لایکن أن یستوعب أمرين » فيسجب أن یخرج الآمرين خارج السقل » ثم 
تبحث الآمر بعقلك جیدا » ثم ثدحل ماترتاح إليه ‏ 

وحتی الطقل الصغیر يدرك أن الحيز لايسع إلا شيعا واحدا . . قعندما يريد 
أن يجلس إلى جوار أبيه » يجد شقيقه يحتل المكان الذى يريده + فإنه لایجلس 
فوق شقيقه » ولكن یجذبه بعيدا أولاء ثم يجلس إلى جوار أبيه » فإنه يفهم 
بالفطرة أن ذلك ايز إلى جوار الأب لايتسع إلا لواحد فقط . 

وعلى ذكر العلم . . فقد كان معهد الزقازيق الأزهرى » الذى أنشأه الك 
فؤاد بعد آن أدى الأزهر دوره فى الخركة الوطنية › وانتظمت فى أروقته > 
يعتبر قلعة للعلم » وكانت جياتنا تحضى بين قريتنا دقادوس وبين الزقازیق . . 
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وظللنا مکذا إلى أن قضینا تسع سنوات دراسية » فأصبحت الزقازيق بالنسبة 
لى هى المدرسسة olf‏ حصلت منها كل شىء ۰ حيث الشقمت بجسیع 
gly]‏ . 

وکان هذا المعهد مشیدا على أساس أن يكون لكل طالب سکن غیه » ومزود 
بالمصلى وجميع المرافق العامة » ومع هذا . كنا نحرص على أن یکون لنا سكن 
خحارجه » لأننا كنا نحب السهر واظروج من المديئة . 

ومرت عليتا لال سنوات إقامتنا بالغرفة تارب عديدة . وفى أول تهربة 
منها » بعد أن حصلت على الابتدائية الأزهرية » حدث أن جاء والدى لزیارتتا 
يوما فى الغرفة بالزقازيق » فوجد ابنة صاحبة البيت الذى نسكنه تجلس معنا » 
وكانت تلميذة صعب عليها حل مسألة رياضية » فلجأت إلينا وآفهمناها الحل . 
وكانت على وشك الاتصراف . 

كنا ويه rr‏ 
إلى قريتى فوجشت به يصر على زواجى. 

وتغير بناء على ذلك برنامجى الأسبوعى . . أقضى طوال الاسیوع قى 
الزقازيق ء وأسافر إلى القرية يوم الخميس وأقضى لبلة الجمعة وليلة السيث » 

ثم أعود إلى الزقازيق فى قطار الجر . 

وذات مرة تأخمر القطار بعض الوقت . . ووصلت إلى المهد بالزقازيق 
متأخرا . . فرأيت شيخ المعهد جالسا كعادته على بابه . . وحاولت الافلات 
مئه » لكنه كان قد لحنی فقال لأحد السعاة : هات الواد ده هنا . 

gly‏ : لاذا تأخرت ؟ فقلت له إن القطار تأخر تصف ساعة » وليس 
أنا . 
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فسألتى : ولماذا لاتمتاط » وتأتى مساء الجمعة ١‏ بدلا من فجر السبت؟ 

فقلت له : نا متزوح يا سيدى . . 

فسالنی : واشواز كويس واثلا وحش ؟ فخشیت أن أقول كويس ۰ 
فيعتبرنى قليل الادب . . فقلت له : والله قلة قيمة . 

فقال لى : ادحل « وإياك تتأعر تانی . 

وانتهی اثوقف عند هذاالحد . . ولکن عندما رآنی صباح الیوم التالی ولم 
آکن Lol‏ وجدته ینادینی : یاولد . . قلة قيمة . قلة قيمة. 

وكررها آکشر من ثلاث مرات . . وکان ینتهی فى کل مرة بعيارة بس 
حلاص اسکت .. alley‏ المشايخ الذين يدرسون لى : إيه حكاية قلة القيمة 
دی ؟ 

فتال : آنا سألت الشعراوی عن الزواج امبارح > فقال دا قلة قيمة . . وبعد 
أن عدت gob‏ وجدته قلة قيمة بصحيح . 

وهذه المسألة جعلت المشايخ يعتقدون أنى قريب شيخ المعهد » ويتبادل 
حدیثا شخصیا معی . وکان يسأل الشیخ محمد سرور والشیخ مرسی سلیم 
وغيرهماعنى » فکانوا يؤكدون أثنى طالب مجتهد . . وهذا الوضع جعلنی 
اکتسپ مكائة خاصة عندهم » وأصبحوا يطليون منى الخطابة فى كل مناسبة . 
قاعتدت عليها » وشجعتى هذا على تشكيل Bb‏ أدبية كانت تضم الدكتور عيد 
المنعم dap list‏ » والشيخ حسن جاد » والأستاذ طاهر أبو فاشا . . وأصبحت 
لى مكانة متميزة فى مدينة الزقازيق. 

وآذکر فى هذه السنوات أن زار الزقازيق رئيس الوزراء » وكان وقشهسا 
إسماعيل صدقى ؛ وعندما ذهيئا إلى السرادق الكبير ضور الحفل » كان 
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قاركه هو الشيخ على خزيم » رحمه الله » وكان يعتبر قمة القاركين فى ذلك 
الوقت » وكان أداقه جمیلا وله هيبة وروثق . . وعندما بدأ القراءة » قال 
أعوذ بائله من الشيطان الرجيم » وارتبك من وجود إسماعيل صدقی › فلم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ودخل مباشرة فى آية ‏ وإذكر فى الکتاب 
(سساعیل € ( مريم (OEE‏ فسر إسماعيل صدقى بهذا . والذين ينافقونه 
رددوا: اعد . . أعد . . . . ثم انخرط الشيخ فى القراءة . 

وفجأة وقف شخص من أتباع رئيس الوزراء وأعطاه ورقة بیضاء طويلة » 
وقال له : dot‏ سيجارة من الباشا. 

فلما أحذ الورقة » فتحها وظهرت منها ورقة مالية من ABD‏ الماثة جنيه © 
ملفوفة بها . فاندفع الشيخ على pet‏ فى تعليق ظريف » وكان حفيف الدم : 
۶رینا ما یحرمنا من سجايرك يا باشا 4. 

فاقترب مستمع من احاضرین منه » وقال ردا على تعلیقه : ہس ما تبقفاش 

وهكذا » كانت حتى الخلطة من القاری بدسیان قراءة بسم الله الرحمن 
الرحیم تتطلی على السیاسی الکبیر » وترضی غروره > ویجزل العطاء لها 
لعلها تتکرر > غير مبال بان ALU‏ تتعلق بقراءة OLY‏ الله . 
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شر .. جاء بخير ! 


- . ويواصل pla]‏ الدعاة » فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى » ذكرياته 
مع سنوات الدراسة ممعهد الزقازيق الدینی الذی انمقدت له على أيامه ‏ بفضل 
مواقف المعهد الوطنية ‏ القيادة السياسية وسط مدارس النطقة بأكملها . . يقول 
الشيخ الشعراوى : 

وحدث أن حولوا إلى معهدنا الطلاب النقولین إلى الغانوى من طلاب 
معهد الزقازيق » الذى لم يكن يضم سوى المرحلة الابتدائية . . وجاء إلينا 
وقتها الشيغ حسن جاد والشيخ طاهر أبو فاشا والشيخ لطفى مصطفى . . 
وكانوا من أبناء بحيرة المتزلة . . وأهالى هذه المنطقة صيادون . . وکانوا يبعثون 
پصیدهم من السمك يوميا إلى حلقة الزقازيق . . ولكن آباء الأصدقاء الذين 
وفدوا إلينا من بحيرة المنزلة كانوا يبعشون إلى أبنائهم مع عربة السمك القادمة إلى 
الزقازيق مقطفين حاصين من السمك لهم . . ولأننا كنا طلبة على قدر حالنا » 
ولاتريد أن نشترى زيتا لنقلی السمك . . فكان الأيسر علینا آن نقوم بشيه . 

وبينما كانت المجموعة غارقة فى تناول سمكة بعد الأخرى بعد قطع الرس 
والذیل وتركهما مع البطن الرقيقة التى بها السفا . . كنت آنا آتفرغ Gah‏ هذه 
الاچزاء » لآن أكلى بسيط » وهم يتساءلون فى دهشة : هو الشعراوى بيمضخ 
إيه ؟1 
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والعسجيب أنتى من هذا الموقف » لم آعد استسیغ تناول السمك إلا من 
الرأس والبطن . . حتی إن الصديق الذى کان يحب أكل ابمزل ۰ كان يسارع 
للجلوس إلى جانبی » فأقدم له فى الحال نصيبى من الجزل » وأكتفى آنا 
یال رس والبطن . 

فى هذه الأثئاء صدر تصریح هور الذى أساء إلى مصر > عندما ادعی آنها 
لا استعداد لدیها للاستقلال وحماية نفسها . وقد آثار هذا التصریح الحمى 
الوطنية فى البلاد بأجمعها . . وأدى إلى أن یتناسی الزعماء ما پینهم من 
خصومات » ویتحدوا فى موقف واحد شامخ ضد التصريح . 

وآذکر فى إيان التظاهرات التى اندلعت فى كل مكان ضد هذا التصريح . . 
أذكر ot‏ وقفت يومافى المعهد » وتكلمت عن التصريح . . وقلت إنه عندما 
يتسبب فى اتحاد الأحزاب » فإنه يكون شرا جاء بخیر . . داء ودواء علق 
الجبهة » ووحد الزعماء . . وأثار الشباب » فكانت الدماء . . وکان الدستور 
وسیکون الجلاء. 

وحدثت وقتها مذبحة كوبرى عباس » وقلت فى حفل تأبين شهداء المذيحة 
الخمسة : شباب مات لتحيا أمته . . وقبر لتنشر رايته . . وقدم روحه للحتف 
والفناء قربانا لحريته ‏ , ومهر! لاستقلال کنانته . 

وقد أدى هذا الاحتفال إلى العقاد راية القيادة السياسية لمعهد الزقازيق وسط 
مدارس المنطقة . . وعنه تخرج التظاهرات . 

وحدث فى ذلك الوقت أن أجروا بين علماء الأزهر مسايقة فى العلوم 
الحديئة ‏ أى الرياضيات من جبر وهندسة ونجح فى المسابقة كثير من العلماء 3 
فعینوا لتدريس هذه العلوم لنا. 
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وأذكر أنه كان من بين هؤلاء العلماء سيدنا الشيخ سيد الباز » والد أسامة 
والدكتور فاروق الباز . . وكان بحق من العثماء الخلصین الأذكياء ‏ 
وحدث أن توقف مرة فى درسه عند الكسور الاعتيادية » وكنافى شهر 
رمضان . . فجاء الشيخ سيد الباز فى اليوم التائی » Whig‏ فى بداية الدرس : 
ماذا فعلتم بالامس بعد الافطار ؟ ۱ 

فقلنا له : صليئا التر اویح . . 


فسألنا : صلیتم التراویح کم ركعة ؟ . 


فقلنا له عشرین ركعة . 

فسألنا : آول رکعة فى العشرين تکون کم ؟ . . فقلناله : واحد علی 
عشرین . 

thls‏ : والركعة العانية ؟ 

قلتا له ۲ علی ۲۰ . 


فقال لا . . تبقی العشر . . لانه لا يجوز قراءة الرقم بهذا الشکل . . مادام 
يمكن اختصاره إلى أقرب صورة . . وآقرب صورة للقراءة فى هذه DU‏ تکون 
العشر . 

وظل ياست خدام عدد رکمات الصلاة والشراویح پعلمنا الکسور 
الاعتيادية. . حتی استقرت فى آذهاننا تماما القاعدة النى تقضی بأن نرد کل 
کسر إلى أقل حد مکن . 

وقد ساعدنی کثیرا على استيعاب الریاضیات صدیق عزیز » OLS‏ یجلس 
إلى جواری فى التختة » هو الشیخ حسن جاد ؛ آطال الله عمره . . كان حطه 
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من أجمل مايكون . وكان صاحب خلق نسميه خلقا ناعما » ويتمتع بأدب 
عال وحياء . فلما وجد أن عطی عاجز » تطوع من نفسه لإعداد دقتر لی 
للرياضيات » مثل دفتره تماما. 

وهكذا كان تعامل الأصدقاء فى زمن الصغاء . . لقا ووفاء . . ومبادرة 
بتقدم المعاونة والعطاء يغير أن يطلب مادام الصديق فى حاجة إليه .. وهذا 
الذى عشته واعتدئه یجعلنی آسائل نفسى اليوم حيئما أصدم فى آحوال 
الأصدقاء : ما الذى جرى ؟! كيف تبدلت الأحوال وتفیرت النفوس على 
نحو be‏ أصيحنا نراه ونحزن له ؟1 سبحان الله . . ولادوام إلا لله وحده 
سبسانه وتعالى . 

ومن أصدقاء تلك السئوات الخالية » العزيزة على النفس ۰ طاهر آبو فاشا 
رحمه الله » ونوادره التى لا تنسى . . قفى أحد الأيام » وكنا فى أول الشهر > 
ذهبنا مع أربعة من أصدقائنا إلى محل شهير لناکل كبابا وكفتة . . وكان الرطل 
وقتها بستة قروش » ومعه العيش والسلاطة وكان الواحد متا يكفيه نصف رطل 
وكالعادة » تناول أصدقائى الخمسة طعامهم وخخرجوا » وانتظروا على باب 
المطعم . . وتركونى أنهى وجبتى على مهل كما اعتدت . 

ولا وجدتنی وحيدا » ولابد آن أدفع آنا الحساب . . أسلمت أمرى لله » 
ودفعت المبلغ » وکان ۱۷ قرشا . 

ولا حرجت » سأل طاهر أبو فاشا صحبه الأصدقاء خارج المحل » Vals‏ 
يعرف : أمال مين اللی دفع اساب ؟1 

فرد عليه صديق اسمه المهدى مصطفى : الشيخ الشعراوى . . يعنى آنت 
كنت حتدفع بداله یاآحی ؟! 
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فرد ضاحكا : بالطبع لا . . لکن أتاعايز بس احترمه . 

وبعدها » أصبحت مثالا . . قفى كل مرة ندخل كأصدقاء مكانا ما نسأله 
عندما نتصرف : هتدفع الحساب . . ولا حد فینا یدفعه وتحترمه ؟1 

وأذكر فى نادرة أخرى من نوادر آپو فاشا . . ماجرى مع بنت كانت تبيع 
الفجز أمام العهد »أسمها ستيتة . . وكان زملاؤنا فى السكن يدون أيديهم 
من الشبابيك ويشترون منها . . وفاجأنا طاهر أبو فاشا يوما بقصيدة من النوع 
اللمنتيشى فى ستيتة . . كان مطلعها : يا أم سعد مال فجلك غال . 

وفى مرة ثالثة » كنا جلس على قهوة اسمها قهوة المثلث فى أكبر شارع 
پالزقازیق : وکان هذا اللقاء بين الأصدقاء یتکرر كل خميس . . نتناول 
السميط والبیضی وتشرب الشاى . . واستلفت نظرنا شخص لم نععد رؤيته فى 
المقهى » يجلس فى حالةعظمة ومنجهة . . فنظر إليه طاهر آبو LEU‏ والتفت 
إلينا متسائلا : الراجل ده عامل كده ليه ؟ ! 

فقلنا له : مالتا وماله . 

فرد علینا فى حدة : لا . . آنا لازم آهزژه . 

وأسرع وجذب کرسیا وجلس ملاصفا للرجل وهو یقول له : عن إذنك . 

غرد آلرجل : عن إذنك إيه ؟ ! 

فعاجله pf‏ فاشا : يعنى عن إذنك حأقعد هنا. 

وجلس » وسأل الرجل : أنت اسمك ايه ؟ 

فرد الرجل : وأنت مين يعتى ؟۱ 

فقال gf‏ فاشا : واسد من خلق الله. . مش عاجبك ولا إيه ؟ 
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كان كل همه أن يجر شكل الرجل . . ولا لم يغضب الرجل » قال له أبو 
فاشا : صليت على النبى . 

فرد الرجل : اللهم صل عليه . 

فقال آبو فاشا : بقول لك صليت على اللی قدمه برقابتك ؟! فأدرك الرجل 
أن أبو فاشا يجره جرا متاق . . فأخذها من قصيرها وترك القهی » ولم بظهر 
فيه بعد ذلك آبدا . . ومن يومها اعتاد المشايخ مداعبة أبو فاشا فیقولون له كلما 
التقوا به : صليت على اللى . 


مع آساطین المّن الأريعة 


ويستعيد إمام الدعاة » فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى + فى هذه 
الخلقة من مذكراته نوادر طريفة لاصدقاته لاينساها من أيام دراسته محهم قى 
معهد الزقازيق الدينى . . تجسد كيف كان فكر الاس عن الحياة التى يعيشها 
اللك فاروق . . وكيف كانت أحرال الدنیا والمعيشة فى اطمسیئیات . 

يقول الشيخ الشعراوى: 

أذكر of‏ اعد لنايوما عم أحمد جاد فى « كاتتين » المعهد طيق فول تام + 
و«وضبه » بالزیت والليسوت » ودخل علينا ونحن نتناوله بشهية آحد 
أصدقائناء وهو الشيخ مصطفى سمك . . وكان ضضم BH‏ . . وفيه كثير من 
طبيعة الشراقوة وسألنا : هره الملك غاروق يا أولاد ييأكل فول زيا ؟ 

فرد عليه الشيخ عبد المقصود دراس » وكان يأكل معنا : أمال يا أخى . . دا 
التابعی بتاع دمياط عمل له قدرة من دهب وسوى له الفول فیها . وأكله في 
رمضان. 

فعلق الشييخ مصطفى سمك : معقول . . لازم كان عليه لحمة . 

ووقتها كان كل طالب منایحمل معه » عتدما gh‏ من بلده إلى الزفازیق > 
ما توقر له من الطعام . . فنتلقفه وتأكل معا . . وظللتا على هذا ا حال إلى أن 
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حصلا على شهادة الكفاءة . . وكانت بعد دراسة سنعین فى الشانوى © 
ويعدهما نحصل على التوجيهية » بعد سنتين أخريين . . ثم نتوجه إلى 
الکلیات فى القاهرة . 

وكان بعضئا یکتفی يشهادة الكفاءة » ويعمل بها مدرسا إلزاميا. . وأنا كنت 
أفضل ذلك » وقلت لأبى : آنا نفسى آرجع البلد » وأتوظف قى المدارس 
الأولية. 

ولكن أبى رفض بشدة . . وسأللی رحمه الله : هوه مدرس ABM‏ مرقبه 
ليام ؟ 

فقلت له : ثلاثة جليهات . 

فقال لى : اعتبر نفسك Lab pe‏ عندی . . وسأعطيك أربعة جنيهات 
شهريا. . وسوف أمنحك أيضا كل علاوة تتقرر . . ولكن عليك أن تتفرغ أنت 
للعلم . 

فقد كان هذا الامر يهمه للغاية . . وأكملت طريقى إلى التوجيهية ومحی 
اثنان ققط من أصدساتی . . فکان علینا أن مجمع صحبة جديدة من 
الأصدقاء. . وكان من بينهم أحمد عاصم . . وكأن من بلد اسمها آیو 
الشقوق» التى كانت قرية محمد حسين هيكل صاحب رواية 9 زيئب ؟ التی 
تعتبر أول رواية نقلت إلى السینما . . ولا أردنا مشاهدتها » طلبدا من أحمد 
عاصم أن يكلم مؤلفها أبن بلده ليحصل لنا على ثلاث تذاكر مجاتية . . بدلا 
من أن ندفع فى التذكرة تلاتة تعريفة . . فجاء لینا بعشر تذاکر . 

وهكذا كنا أول من شاهدوا أول فیلم سيتمائى مصرى » هو فيلم زينب . - 
وسعدنا وقتها بهذا كل السعادة . . وطلبتا من أحمد عاصم أن يبلغ أبن بلده 
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إعسجابنا الشديد بروايته . . فقال لا نه ليس فقط بلدياته لکنه اين خاله . . 
فشجعنا هذا على أن تطلب منه أن يدنا ينسخ من كتابه 2ل حياة محمد 4 . . 
قأحضر لكل متا نسخة » واعتدنا أن نعکف بعد كل عشاء على قراءة صضحات 
منه » وكان هذا الکتاب من أهم العوامل الؤثرة التى حيبت الأدب إلى قلوينا. 

belly‏ بهذا أدياء وشعراء وأزهريين . . فكان الأدب يتطلب متا الفن 
والشس‌سر . . والأزهر یتطلب عنا الورع والتقسوى . . ومن ثم كان علينا 
بالضرورة أن جمع بين الفن والتوقر . . وكان الأمر يشق علينا لأئنا نسمع مثلا 
شعر الغزل . . ولکنتا لا نستطيع أن نقول شعرا فى الغزل لأنتا آزهریون . 

أيضا أسعدنا كثيرا وأمتعنا فى ذلك الوقت قراءاتنا لکتاب للمرحوم أحمد 
شوقى » كان عنوانه : « آسواق الذهب ؛ . . وكان من الشر الرفيع . . ولا قرأه 
تنا الدكتور عبد المنعم خفاجة » وجدناه يتكلم عن الفن كلاما واسعا بعض 
الشىء. . ویقول : أساطين الفنون أربعة . . وأساطين تعنى أصميدة . . 
الأول: شاعر صار بيته على ألسئة الاس . . والثانى : مصور نطق زيته . . 
والثالث : مثال نطق حجره , . والرابع موسيقى بكى وتره. 

فقلت : كلمة الدحت والتمائيل لا تناسينا » والموسيقى يكن أن تناسبنا 
بشرط آلا تکون مهدهدة للعواطف ولا مهيجة للمشاعر . 

وقطعنا وقتا فى الأخذ والرد مع يعضنا البعض ۰ . إلى أن توجهنا إلى أستاذ 
لنا كان اسمه عيد العزيز عبد GH‏ وحمة الله عليه كان يدرس نا التأريخ. . 
وطرحنا عليه موضوع حوأرئا . . وكان أستاذا بحق » يعتبر التلاميذ أبناءه . 
فقال لا : لأنكم أزهريون » ستنظرون إلى الفن على أنه عيب . 

قطلب منی المتحاورون أن أبدا وأطرح موضوعا لتحدد موقع القن مته . 
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فاقعرحت أن نحدد معنى كلمة فن أولا . . لكيلا نفقد أزهريدنا فى سبيل 
الشعر. 

Ld,‏ نبحث عن تعريف كلمة فن . . فوجدنا أن كلمتى فن وفنان 
sh‏ من الحمار الوحشی . .معنی أن الفن يجمل كل شیء لكى یروق فی 
النظر . . حتى منظر امار الوحشی البعيد عن كل جمال . . وانتهينا إلى أنه 
الشعر فى حد ذاته ليس حراما . . لکن الهم فى أى مجال نستخدمه ؟1 ۰ . 
فمثلا » لا يقال السكين حرام أو حلال . . لأننا لو استخدمنا السكين فى ذبح 
فرحة تكون حلالا . . وأما إذا جرحتا بها إنسانا تکون حراما. وعلى هذا » 
قال لنا الشيخ حسن الإمام : عندما يريد أحد أن يقرض شعرا فى الغزل . . 
فليكن غزلا شرعيا . 

فقلت له : إذن على كل متا أن يكتب شعر! فى الغزل الشرعی ‏ ويأتى به 
إلينا غدا . . ورحب اشمیع . . وفى اليوم التالى » اجتمعدا وكنت أول من 
سألونى : ماذا قلت ؟ . . فقلت لهم : 

من لم يحركه الجمال فناقص تكوينه 
وسوی خلق الله من يهوى ويأذن دينه 

وقد قال رسول الله وق : إن من البيان لسحر! » فمنه البيان المعبر » وإذن 
لا تقول إن الفن سى . . إلا إذا نقلنا من جمال إلى قبح . 

وقلت يوما لبعضتنا : مادمنا أزهريين وشعراء . . فلنحاول أن سك 
بالأشياء التى للشرع فيها رآى وندخلها الأدب . . فبدأنا باختيار آية cP‏ 
بالتى هی أحسن BY‏ الذى بيدك وبينه عسداوة كأله ولى حميم a‏ وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 4 ( فصئت : ۰۳4 ۳۵) » وکان أن قلت في 
هذا المع : 
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يا من تضايقه الفعال من التى ومن الذى 
ادفع فسديتك بالتى حستی ترى فإذا الذى 
وحدث أن أعجب بها الأصدقاء أشد الإعجاب . . حتى إن بعضهم كتبها 
وصورها وقام بتوزيعها على معارفه وأصدقاته . 
وبعدها استحسنا هذه المحاولات الآدبية . . فکنا فی كل أسبوع يتناول 
أحدنا آية ويقرض شعرا فى معانيها . . فكان القرآن الكري بالنسبة لنا ؛ 
وسوف يظل لكل أبناء الضاد من الأدباء » نبعا لا ينضب للوحى الادبی . 


معانى الآيات .. نصوضها بالشعر 


. . وفى سياق ما ذكره إمام الدعاة » فضيلة الشيخ الشعراوى > فى حلقة 
الجمحة الماضصية التى اتتهت برواية تسابق أعضاء جمعية الادباء فى تحويل محانی 
الآيات القرآنية إلى قصائد شعر ‏ . كان من بینها ما أعجب بها افقاء الشيخ 
الشعراوى آشد الإعجاب » إلى حد طبعها على نفقتهم وتوزيعها. 

يقول إمام الدعاة : 

ومن أبيات الشعر التى أعتز بها » ما قلته في تلك الآونة فى معنى الرزق 
ورؤية الئاس له . . فقد قلت : 

تحرى إلى الرزق hel‏ 

ولا تشغلن بعدها بالك 

فانک Jed‏ عنوانه 

ورزقك يعرف عنوانك 

وعندما سمع سیدنا الشيخ » الذى كان يدرس لا التقسير هذه الأبيات » 
قال لى : يا ولد هذه لها قصة عندنا فى الأدب . 

فسألته : ما هی القصة ؟ 
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فقال : قصة شخص اسمه عروة بن آذينة . . وكان شاعرا بالمدينة > 
وضاقت به اشال فتذكر صداقته مع هشام بن عبد الملك . . أيام أن كان أمير 
المدينة » قبل أن يصبح الخليفة . . فذهب إلى الشام لیعرض تأزم حالته عليه 


لعله dow‏ فرجأ لكربه . 
وكا وصل إليه » استأذن على هشام » ودخل . . فسأله هشام : كيف 
حالك یا عرو:؟ 


فرد : والله إن الخال قد ضاقت بی . 

فقال له هشام : آلست أنت القائل : 

لقد علمت وما الاشراق من خلقی 

إن الذى هو رزقی سوف th‏ 

واستطرد هشام متسائلا : فما الذى جعلك تأتى إلى الشام » وتطلب منی . 

فأحرج عروة الذی قال لهشام : جزاك الله عنی خيرا يا أمير المؤمنين. . لقد 
ذکرت منى اسیا » ونبهت منى غافلا . . ثم خرج . 

حدث بعدها أن غضب هشام من نفسه » لأنه رد عروة مکسور الخاطر . . 
وطلب القائم على خزائن بيت الال » وأعد لعروة هدية كبيرة » وحملوها على 
Sad‏ . . وقأم بها حراس ليلحقو! بعروة فى الطريق . . وكلما وصلوا إلى 
مرحلة ء يقال لهم : كان هنا ومضى . 

وتكرر ذلك مع كل المراحل » إلى أن وصل اراس إلى المدينة . . فطرق 
قائد ال رکب الباب » وفتح له عروة , . وقال له : أنارسول أمير المؤمنين 
هشام . 
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فرد عروة : وماذا أفعل لرسول أمير المؤمنين ٠‏ وقد ردنى وفعل بى ما قد 
عرفتم ؟! 

فقال قائد اراس : مهل يا أخى , . إن أمير المؤمنين أراد أن thing‏ بهدايا 
ثميئة » وخاف أن تخرج وحدك بها . . فتطاردك اللصوص » فعركك تعود 
إلى المديئة » وأرسل إليك الهدايا معنا . 

ورد عروة : سوف أقبلها » ولكن قل لأمير المؤمنين : لقد قلت بيتا ونسيت 
الآخر. 

فسأله قائد اراس : ماهو ؟ . . فقال عروة: 

أسعى له فیعیینی تطليه 

ولو قعدت آتانی ب پعیننو 

وهذا يدلك ‏ فيما يضيفه إمام الدعاة ‏ على حرص آساتذتنا على أن يدموا 
فى كل OL]‏ موهبته » وهدوه بوقود التفوق . 

وما كنا نستمم مرة إلى تلاوة قرآئية من فقى القرية » وبلغ فى القراءة إلى 
قصة سیدنا إسماعيل » ووصل إلى عيارة 8 فلسا أسلما € ( الصافات : 
۳ . . أى نا أسلما الاثنان إبراهيم وإسماعيل . . تجسد آمامنا dhe‏ 
الاب . فحینما أمر أن يذبح aut‏ لم يأخذه غدرا وذبحه ۰ ونما آثر مفاتحته فيما 
طلب مته » لکی پشرکه فى الثواب . . وبعدها » فلما أسلما قال له ربنا : ارفع 
يدك وفداه. 

هذه الحكاية بفیت فى ذهنی يومين . . إلى أن وصلت إلى هذه الکلمات 
التى قلت فيها : سلم لربكك حكمه فلحكمة يقضيه حتى تستريح وتغنم ۰ . 
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وهنا قلت لنفسى : ماذا حدث يعد أن أسلما . . فکانت الإجابة أن أول 
ولد فديناه . . وبشرناه بإسحق . . ومن بعذه يعقوب . . وسوف يصبحان 
أقول هدا إن الانسان عندما يسلم لله يرد المسألة إلى حكمة . ولا تنسبها إلى 
نفسك ء وإفاقل من الذى فعلها ؟ 

وضربت مشلا لذلك فيما بعد » عندما كنت فى الجزائر » فقلت : هب أن 
لك ولدا ودخمل عليك ووجهه ملطخ بالدساء . . بالطبع سوف يكون أول 
سوال توجهه إليه : من الذى فعل بك ذلك ياولدى ؟ فأنت إذن لم ترتب على 
الحدث حزنا منك عليه » إلا بعد أن تحرف أولا من الذى ارتكبه . . فاذا قال 
الولد لك إن عمه هو الذى فعل ذلك . . لابد أن تسأل أنحاك : لماذا فعلت ذلك 
باینی؟ فرعا يقول لك إن الولد كان يجرى وراء سيارة حتى كاد يسقط تحتها 
وتدهمه. 

وهذا يعلمنا أن الفعل لا يكره لذاته » ولكن لن فعله . . فان فعله عدو 
يكون لللاضر موقف آخر » وإن فعله قريب أو حبيب يختلف الأمر . . وان 
عندماتقم علينا أحداث ومصائب لا دخل لنافيها . ولا نجد لها أسيابا 
نفهمها . . لابد أن نقول إن لها حكمة ونتقبلها لكيلا نغضب . . لان الذی 
آجراها عليك ريك . . وربك حكيم » وأجرى ما أجراه لحكمة يعلمها هو . 

فالانسان قبل أن حزن لحدث حل به » يجب أن يعرف أولا : من الذى 
فعله ؟ فإذا عرفه » فقد يعتبر الحدث شير | بعد أن كان يراه مصيبة . 

وكات الكفار يفرحون عندما تصيب المسلمين مصيبة . . فنزل قوله تعالی : 
# قل لن يصيينا إلا ما كشب الله لنا 4 (التوية : COV‏ ولیس علینا » OY‏ سا 
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کتب جاء لصالا . . وإذن فاعل القعل هو الذی يحده إن كنت أغضبت أم 
5 

ومن أعز ما آتذکرء من هذه السنوات الغالية » ما كان سائدا من تشجیع 
الأسائذة لأبدائهم العطلاب » إلى حد أن كان يقال قى ذلك الزمن إن فلانا 
تخرج على OME‏ وفلان 

وكنا أيام دراستنا بالأزهر » يذهب الواسد منا إلى حلقة من حلقات صحن 
الأزهرء ثم يتركها إلى حلقة أخرى . . والشيخ الذى يشده بحديثه يكثر الترده 
عليه » ولذلك ء كان ینعشر بینتا المبدأ الذى دعا إليه ab‏ حسين : « اقرأ ما شئت 
على من شثت  »‏ . فلا يحدد شيخا ولا يحدد موضوعا . . فالذى يشدنى فى 
المنطق أذهب إليه . . والذى يشدنى فى التفسير أنضم إلى حلقته . 

ولا تعدد المشايخ ؛ أصبح الواحد منا مذبذبا بين هذا وذاك . . ولکنتا 
خرجتا بعقيدة مؤداها أن الطالب لا يزهد فى شیخه إلا إذا كان عقله غير 
موصول ما يتكلم فيه الشيخ . . أى أن يكوت الطالب شاردا بذهنه . . فتكون 
عظمة العلم أو الشيخ إذن أن يجعل تلميذه مركز الذهن Latte‏ معه » لأنه لو 
شرد فى فقرة » فإنه يصعب عليه [دراك معنى الفقرة التالية الذى يترتب على ما 

بعكس الال إذا كانت سلسلة الاستماع والفهم موصولة . 

وأضرب هنا مثالا با كانت ترويه لنا الجدات من حكايات وقصص تستخدم 
فبها وسائل التشويق والاستحواذ على الذهن حتى نواصل متابعتها . . وكانت 
الجدة بهذا وهی أمية تدرك بالسليقة مقومات المعلم الناجح . 
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ثيلة الاسراء والعراج 


من أعز ذكرياته قصيدة « الباکورة » عن الاسراء والعراج التی نظمها الشیخ 
التسعسراوى فى عام ۱۹۲۸ وهو طالب بالازهر » ولم يطبعها إلا فى عام 
۴ . وقد العقت فيها + كما يقول إمام الدعاة » أولياته بأخرياته حين شرع 
فى تقديم خواطره مع القرآن الكريم بالتليفزيون عام ۱۹۷۲ ۰ میتدئا بتفسير 
الإسراء والمعراج . . وهذه أبيات من قصيدته . 
يالئلة « الخسراج» و «الاستتسرء » 
وخی اس لال وفستنة الشسعسراء 


الدهر 3 مم انتا سر نواته 


وبما ]تساك السلسسه ذات رواء 
فلك العلا دارت عليه شسمسسه 


والش مس واحدة من الإنشساء 
من ذا الذى یحظی با ستصصصی على 
«سوسی وعيسى ؟ صاحب الإحياء 
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حبذ «سراوهه و3 عرو جه 

من « مكة » 1 « السیّت ‏ إلى * الزّرقساء؟ 
اشستساق 9 طه؛ ۶ الصطفی » للیکه 

a Legh 2 A Zeb 
ALS قسد قسال یاه ججريل» بلغ‎ 

أنى آودبآن اقل ون الرافی 
ارو لش ول السام تی ايقن 

Bhan فسهسیستی‎ LS 
ذهب د الأمين » إلى الاله مسخسبسرا‎ 

ats‏ سلسم كسل شىء ناء 
قال الاله الضیف cule‏ اخمسد» 

آخضو آيا ۵ جبریل ‏ تى الاضواء 
الارضی شرفهاضیاه محمد 

قسام فل به حستى يزور سمائى 
CS‏ الأمين وميك يل » ی 

سدوا رسول الله » للإسسراء 
rel BL‏ لزمزم» نابعاً 

dod‏ بالاء 


ذهبسا فسش ةق أ صكره جروءة 

غسلاهغسلك tical‏ 
oe‏ (یانا وعلست]راسسخ] 

فد اللجساه بحكية الخکم اه 
خسلاه توا ! کالنطاسی ‏ بارعا 

لکن هماد نطس »بیس دواء 


وأتی « البراق 26 امد » بو لاه 
Silay‏ والمسوتث سرج 

سير المطايا مركب التعفاء 
هو جامع من کل حملن خلقة 

bey‏ الخقض والاعلاء 
رجسلاه بل ویداه the‏ نس رورة 

قصرت وطالت سافها برضاء 
وخطاه فى قطع الفسلاة کلخظة ّ 

ولحاظه استصولت على أرجاء 
ركب الرسول عليه جل مقامه 


ومشى البسراق ea‏ 
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ساروا إثى الاشصی ینار برهم 

كال شكس سوق القبّة LS‏ 
قطعوا الضیافی La ally‏ كطرفسة 

للعين أوكإش سار الإهاء 
رأوا المسجسائب فى الطريق بأشرها 

Welle yb pale صلوا سسویا‎ 

ee om  F#F 

(Uy الاقصی » رآوا‎ he 

نزل الْتّبى ايه بمضسسساء 
Led‏ البسراق الوحى جپریل الغلا 

لوکسائه فى الس خسرة الصسمساء 
pte‏ ۶ التبى السیت ۴ پدرا ساطعسا 

ALU bp فأعسارة‎ 


صلى اللائك لف أحمّد هم على 
دين «اخلیل» وأعْلنوا بدعسسساء 
رسلا يلى فسريا سسقسوه ظامسيسا 


ورووه مسن هتا بسديسل الساء 


وقد العهى الاشراء مقطوعابه 
وعسروجه بالشسسم ذاك الجساتی 
جساءوا BL‏ من الذهب الذى 


هو عسجدیدمی صیسون الرالی 


صصد : النبی ؛ إلى السكمساء مکبرا 
«جبریل » ۵ سیکائل » کالعسشراء 
ساروا بقدرته کان طریقسهم 
لماأتوا: أؤلى » السماوات العلا 
قرع الأمين » Lae eld‏ 
جع بو 
قسال « الْوكل 4 بالسسمساء مسخاطبا 


* جسپسریل » هذا قساند الأفلواء 
من معك يا ۵ جبریل» ؟ قال « محمد ۲ 


نور الهداية صسادق الانیساء 
سال د الوگل؛ هل حظى برسسالة 

فساجسابه : سپ دی إلى الغبسراء 
js dine‏ یال سا » قأذا به 


أصل الخليسقسة دوحسسة الآيام 


نوران قد لس اعلی أرجائها 
وترى « السسمساهء» تزینت بيسهساء 
وأراه« آدم ؛ کل شىء قوقسهسا ۱ 
هللا Sipe‏ اء 
صعسد « التبی؟ لا يليهاشاكراً 
al‏ من نعم وخ يسسر عطاء 
جښريل يقرع بَابَهَا lat.‏ 
رد الوگل ساشلاً بوفساء 
من معك يا جبریل ؟ قال محمد 
خير البسريّة « آخمده الوجهاء 
قح السسساء مرحيا! مخمدة 
عيسى: کذا: يحيى : من الشتهداء 
قسد قسایلاه بکل بتر واضح ۱ 
alt‏ بالقادم الوفمساء 
دعواله بالخسير خسالص دعسوة 
Sy‏ يكون اب للت هسساء 
صعد: النيى؟ مع الأمين إلى العلا 
وصلا : الشالشه؛ lS a‏ 


جسبسريل يقرع بابهسا لولوجه 

PILE‏ سوقل» بسماء 
من معك یاه جبریل ٩؟‏ قال « محمد 4 

قطب الوجردو « احضد » اللیسلاء 
etd‏ السماء مرحیا ۶ بمحمدة 

BLS‏ پیسوسف ١‏ فساتن اسنام 


حماء خسير تسيسة ممزوجسة 
سي سساء وذلك أعظم الآلاء 


وصسلا « لرأبعة » السسمسوات العسلا 

«جپریل #یشرضهسا بير نداء 
من معك يا« جبريل » ؟ قال : «محمد » 

ضیف السلا وور الارچساء 
فستح «الموكل» بالس‌مسا . فإذايه 

« ريس » os‏ صسادق الائیساء 
فسدعسا له با شیر حستی الرتقی 

معدا لخامسسة ؟ بخغیر ثناه 
قسرع « الأمين » لسابها مسستاذنا 

قال الموكّل ٩‏ من بباب سمائی ؟ 


9A 


فأجابه : «جپریل » فافْستح بابها 

سال « الوکل » قسسائد البسلاء 
من معك يأ جبريل؛ ؟ قال ۶ محمد 

مس أصل الاشسراك بالأبراء 
فستح « الموكل» بالسسمسا ف إذا به 

« ذو اللحسيسمة السسيس شاه 
معدا لسادسة » السّموات العلا 

ومح مه هو أف هل النزلاء 
قرع : الأمين؛ لبابهاملعاضا 

سال الذى فيسهابكل حياء 
من معك با « جبریل» ؟ قال : ١‏ محمد» 

هادی البرايا أول الش شسصتاه 
فستح این بیسابهسا وتهللوا 

وإذا بح فل كان ALS‏ مساء 
إذا8 يمُوسى » ينهم مس هكل 

و محمد ) کالزهرة الفيسحساء 
صعدا لسابعة 6 السموات العلا 


حتى أتوها جسيّسفسة الائواء 


قرع « الأمين » لبابها مسعافا 


سال gi‏ فسيسهسا JS‏ حيساء 
من محك يا ٩‏ جبریل ؟ قال : محمد 
تاج الفخار وم صطفی» الاسما» 


۱۹ 


من محك یا « جبريل » 3 قال ر محمد » 


فى حديث الذكريات عن قصیدته ١‏ ليلة الاسراء والمعراج ؛ التى نظمسها 
فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى عام VATA‏ ۰ وهو لم بزل تلمیذا 
بالإعدادية الأزهرية » ولم تتسع الصفحة لنشر سوى الجزء الأول منها الجمعة 
الماضية لامتدادها إلى ۲۲ بيتا » يبدى إمام الدعاة اعتزازه الكبير بالعبارة 
الرقيقة التى قدم بها رفيق عمره الکاتب محمد فهمى عبد اللطيف القصيدة إلى 
القراء أول مرة قائلا : إنها قصيدة طويلة النفس Voc‏ يقدر عليها سوى كيار 
الشعراء من أمثال بشار بن برد ومهیار الدهلمي . 

والجزء الشانی من قصيدة « الباكورة 4 فى الإسراء والمعراج الذى تنشره 
صفحة اليوم . . كانت آخر الأبيات التى سبقته فى نهاية ابلزء الأول الجحمعة 
الاضية تقول : 

قرع الامین لبابها مستأذنا 

سال الذى فيها بکل حياء 

من معك يأ « جبريل » قال 8 محمد * 


تاج الفخار ومصطفی الأسماء 


Ate 


ویستطرد إمام الدصاة . . الشيخ الذى بزغت ولمعت شاعريته مبكرأ 7 
منشد! فى الجزء العانى من قصيدته « الإسراء والمعراج 4: 


فتح «الوکل » مُسشرعا ومرحباً 
فإذا « خليل الله 4 جسا لفقسام 


وأراةة آستبه؛ tts‏ مقامهًا 

فى de‏ الاخسری بير خقساء 
وأراه شي تاغاب عنى وصفه 

وآراه مأوى مح تشد الاک فساء 
ورأى «النبی» عسجسائباً فى طيّها 

للكافسسرين به وللأعسسداء 
وصلا إلى: المعمسور: ثم لسدرة 

المنتسهى عن صسادق الإيحاء 
وهنا ترى « جسبسریل) ذا مشأخرا 

عئسيئرهفسرنالةينداء 
Hist‏ يرك کل ale je‏ 

عند Tush‏ لاتکن مستنائی 
قأجابه هذا قامی یا« آخی » 

وستاحرقن إذاترکت بقسسائى 


لفن 


تون 


لكن ققدم للملا فى مسسآمن 

والله نات ارات تاه 
حسجب؟لطه الصطفی # قد فشحت 

فساجستازهافی ماآمن ورضاء 
قسد زج فى بخسر من الور SU‏ 

هو ثور وجسه الله حير ضياء 
ورأى الإله بثغير كسيف رقية 

بالمين فساقطع سرية اهلام 
وهنا من «الخسم ود جل جلاله 

قال : التسحية خالق الأرجساء 
قال : السسلام عليك يا حير الملا 


أهلا بطلوبى وعز سمسائى 
أبدى له كل pl A‏ ساقيا 

کساس الخبة « ادا » پصفام 
شمس «النبی» بسر مناء جسلاله 

ووقساره وس قساه والمسسهسيساء 
فسرض الاله» على «اللبی؛ ON‏ 

مسين فرضا واجسبى الاداء 


حظى التبى محمد بإلهسه 
وقسداتثدى المح فوف بالادلا+ 

وإذا موسي قسال : كم فسرّضا لكم؟ 
فساچبه : مس سسون للاداء 

قال : ارجم فسله کی يخفف ربكم 
فرضافساأنتم أضسعف الابتاء 

رجسع السشیسی ژلسی Vy SY‏ 

نزل التبی وقسسد لى بالعسلا 
وآتی يشير شريعة : ؟ سمحاء 

والسر فى تزوید مسوسی آحمسدا 
کی پستریج مسج مد OAR‏ 

ركب النیی مامه را بیسراقه 
جسیسریل مسار به بغسيسسر تثاه 

نظرا ه لعسیسر » فى الطریق فسإة به 
هومن تُسريش وقدرنا پتداء 

قسالوالذلك صنوت 9 طه أحمد» 
والله خسصصسهم من الشنهسداء 


۱۳۳ 


۱۷۶ 


عرف «الثبی » صفات عیرهم لکی 
یجلی قلوبهم من الأصسداء 
ذهب « اللبی »إلى مقر مقامسه 


ومكاته بخ yh‏ اليس حسساء 
لما بدا فلق الم بساح يشُوره 


وآتی۔ أبو جسهل أبو اش هس لاه 

قص اللبی عليه خسيرا صادقا 
ف ل _سأتاء بالآباء والأبناء 

Lae‏ ابو جهل» له الجهل انتسمى 
جهل العارض ذاك آفس‌حش داء 

قد كذبوه سوی « أبى بکر؟ فقسد 
وافساه بالشسصسديق والإصسغساء 

قد لقبوك « آسینهم ٤‏ یا مصطفی 
dk‏ کت طفلا صادق الأئباء 

فعلام قاسواینقضون کلاسهم ؟ 
عجبا! یج البسره بالاشفاء ؟ 

فسالوا : بعسيسد أن يكون مسقساله 
فساجسابهم aly:‏ نصسرائی 


يأتيكمو: عسير» لكم هو ناظرى 

فسلوه یضسپسرکم بتى الأنباء 
جلسوا لقدم 9 عیرهم ١‏ فتأخرت 

والشمس قد حانت إلى الاخضاء 
فدعاه النبى 4 إلى « الاله ١‏ فسردها 

هستّی أتى عير ا لهم بولاء 
قالوا : رأيدارئكيسه ليسلا سسرى 

قطع وا لسسان الزور للجهسلاء 
هی من عسواطف وآمق م وسل 

ناءقجاءپه اگم اتاساء 
te‏ إلى ١‏ روح التّبى ٤‏ تة 

فی مد حه هی من دليل ولاثى 
لا عسيب إن ند الق صسيح فكونها 

فى الصطفی قسد زاد من ی لافی 
« مولا عدر فى شام ای 

لك GLa IS‏ وتلك عسزاتی 
مالی وت دح « آبی المکارم ؛ لا 

من اف هاش التسهساء الاه 


۱۳۵ 


۱۹ 


یارب صل عليه ية آله 
ely‏ والأ خاب ol ally‏ 


ورحل عنا ترجمان القرآن 
د. أحمد كمال gt]‏ الجد 


من غرائب الطبيعة الانسانیة» آننا لا ندرك قدر التعمة التی ننعم بها إلا حين 
تزول عناء ولا نعرف:قدر من نحبهم وتجلهم إلا بعد أن یفارقونا. . ولقد كان 
الشيخ الشعراوى عليه رحمة الله نعمة كبيرة أنعم الله بها على آهل هذا 
العصرء فعرقها أكثرهم, وأنكرها أقلهم . ولکنتا-نحن المحبين له والعارفين 
قدره ومكانته ‏ ظللنا نتعامل معه كما لو كان اظاهرة» بأقية» لا نتصور غيابهاء 
ولا نھییء آنفسنا لزوالها. وحتى حين کان يمرض وتعتل صحته كنا نقصر 
أحياتا فى السؤال عنه والدعاء له» والاطمتنان عليه» متصورين ‏ رغم Whe]‏ 
بأن لکل أجل كتاب_أن مآل مرضه إلى زوال ء وأن عاقيته لن تلبث أن تعود 
إليه » وأنه لن يلبث أن يطل علينا فى سجالسه ولقاءاته ومن خلال شاشات 
العلغزيون . . يحمل مصحفه فى cody‏ وتعلو نبرات صوته بكلمات الله» يقجر 
بها ينابيع اشير فى الشفوس, ويلا طباق الأرض علما وتورا ترتوى منهما 
العقول والقلوب . . وسین فاجأثى الا الفاجع صياح الاربماء يوم السابع عشر 
من شهر يونيو» استولى على شعووان لم أملك لهما دفعا: أولهما: شعور 
بالائم الهائل OV‏ شواغل الحياةء وماأكثرهاء حالت بینی وبين رؤيته فى أيام 
مرضه الأخير» وقد كنته. علم الله شديد احرص على لقائه وسماع كلماته 
الثيرات» والمشاركة مع محبیه_فی إيداسه والالتفاف Sym‏ والدعاء له. أما 
¥ 


Vi‏ : فإشفاق على آهل هذا العصر من أمتناء وئحن ثری العلماء العاملين 
من Jal‏ البصيرة والصدق والصلاحء يرحلون عن عالنا واحد بعد الآخر» 
تاركين اميل یتلفت حوله باحثا عن أخلاف يحملون راية العلم والهداية 
والفلاح . . ففى أقل من عامين رحل عن عالنا الشيخ جاد الحق » والشيخ خالد 
محمد خخائد» والشيح محمد الغزالى . . عليهم رحمة الله ورضوانه . . 

وبين هذا الزن وذلكالإشفاق» عدت اسعرجع مكانة الشيخ الشعراوى 
وأتأمل آثره الهائل فى حياة هذا الجيل . . وتذكرت أنه كان لی يوما شرف 
تقدهه _مئذ أعوام إلى المشاركين فی لقاء شعبى واسع فى حلوان فلم أجد فى 
وصفه حيرا من أن أقول إنه #ترجمان القرآن لأهل هذا الزمان؛» وكنت ولا 
أزال. أو من بأن هذا هو جوهر العطاء الذى قدمه الشيخ الشمراوی لاهل 
آلارض أجمعين» فلقد جاء-رحمه الله فى عصر تباعد الناس فيه عن كتاب 
الله -اشتغالا بالدنياء أو افتتانا بمذاهب وأفكار ليس SLED‏ فى عالمها مکان. + 
أو عجزا عن التواصل مع كلمات الله» بسبب امهل الفاضح يأبجديات اللفة 
العربية التى نول بها القرآن . . حتى صار كثير من الموقنين الصالين لا ينهلون 
من فضل القرآن إلا فضل تلاوته و التعبد Cay‏ دون أن تنه تنفتح عقولهم وقلوبهم 
لاستقبال Lal‏ العظيم والدخول إلى العالم الرحب الفسيح الذى فتحه الوحی 
للإنسان سین تتزل عليه بكلمات رب الناس. . ولكن لله حكمة هو بالغهاء 
وله - سیحانه - ججنود | إلسموات والأرض . . فجاء الشيخ الشعراوی بادا كما 
يبدا متات العلماء والعلمين. : استاذا للبلاغة. ‏ يحمل رسالة الأزهر 
الشريف هنا فى مصر . . ثم فى المملكة العربية السعودية. . ويشارك فى الحياة 
السياسية منذ شبابه » مؤكدا تواصل الدين والدتياء وارتباط التقوى الفردية 
پالفلاح الجماعي . وفجأة. وبغير تدبير منه» پتفجر العلمء وتفیض البصیرق 


AYA 


وينطلق OL UI‏ ویتشر التور على SLI‏ ذلك الحبد الصالح المبين» BLS‏ 
بالسدود العالية التى كانت تحول بين كلمات الله وبين عقول وقلوب الملايين» 
تنهار سدا يعد سب وإذا بالوحى يعود فى وجدانهم واضحسا متألقا يحمل نيش 
السماء وإذا بالثقافة الإيممانية تصبح لخة اتماهير» مكتسحة في طريقها أو 
شاب القكر المادى» وبقايا الشك والعرقية LAY y‏ وقسوة القلوب» وإذا 
القرآن العظيم يتحول . على لسان ذلك الداعى الؤمن من أحرف يرددها أكثر 
الناس فى غير وعى ولا فقه إلى حياة كاملة ملؤها الخير والعطاء والقلاح 
والإصلاح بين الناس . 5 

ويتد هذا الفيض عابرا جميع الحدود» وتصل به كلمات الوحى حية مشرقة 
إلى أركان الدنيا الأربعة . . وإذا المسلمون على امتداد عالهم الواسع ينهلون 
cate‏ کل على قدر طاقته » حتی إذا ele‏ شهر رمضان من كل عام إذا بأحاديث 
الشيخ الشعراوى توشك أن تتحول فى حياة الناس إلى ناقلة من نوافل الثقافة 
والعلم الدينى» يلعف حولها الرجال والنساء والأطفال» يجددون بها (ياتهم» 
ویتعرفون من خلالها إلى كتاب ربهم. . 

لهذا cals‏ ما كاد النبأ الفاجع یتردد بين ملايين السلمین؛ حتی حسوا 
جمیعا بالخسارة الفادحة . . ووقفوا يتأملون سيرة هذا الإمام الکبیر الذی 
عاملوه فى حیاتهم معاملة «الظاهرة الكونية» حتی آذملهم ذلك عن مكائتة 
الإنسانية اطضاصة التى احثلها فى سماحة وبشر وتواضع فى عقولهم 
وقلوبهم . . وفى قريته من ريف مصر العربية المسلمة خرج مئات الألوف من 
محبیه ومریده: وعارفى قضله يعلتون على Lill‏ كلها أن الأرض لن تخلو آیدا 
من قائم لله بحجت وأن هذه الشعبية الهائلة التى اكتسيها ذلك الرجل الربانى 
الصالح ليست إلا تعبيوا عفويا تلقائيا لا تغيب دلالته عن حقيقة روح الامة 
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وتوجهها الثقافى » وأنه توجه [هائی [نسانی حاسم لاراد له ولا صارف عنه. . 
وأن واجب العلماء والأمراء جميعا أن يحرسوا هذا التوجه؛ وأن يوظفوا 
الطاقة العظيمة التى یفجرها ها فيه خير الامة ونهضتهاء وأن يقومواعلى 
حمايته من الذين يوجهون إليه السهام الممسمومة» إسرافاً فى التعخوف من 
عواقبه» أو جهلا وسوء ظن بمقاصده. . وأن يحرسوه كذلك من الذين تغيب 
عنهم هذه المقاصد فيوجهوه وجهة الحمود والتراجع بدلا من التجديد والتقدم» 
ووجهة الهدم بدلا من وجهة الإحياء والبناء. . وهكذاء كان الشيخ الشعراوى 
أنزله الله منازل الصديقين والصالحين. ترجمانا للقرآن بين أهل هذا الزمان» 
وكانت شعبية الكاسحة تعبيرا أمينا عن حقيقة التوجه الإيانى لهذه الأمة. 
وهكذا تفعنا الله به فى موته» كما تفعنا به فى حياتهء وتلك آية الصالحين 
الصلحين. 


We 


ذكرى محاسن الأفذاذ 
تتحول إلى هزاء للنفس 


د. إبراهيم بدران 


الحمد لله رب العالین الذى قال فى محكم کتابه ‏ الذى خلق الوت والسیاة 
ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز المغفور» (سورة الك آية: 09 . 

أنه یحز على النفس أن تنعى من تحب» ولكن ذكر محاسن الأقداذ تعحول 
إلى عزاء للنفس خاصة عندما تفقد صديقا وداعيا ومجاهدا فى الله . نعم لقد 
كان صدیقا- فقد تعرفت عليه من الصديق أحمد فراج فى برنامج نور على ثور 
وحضرت جلساته فی منزل شيخنا المرحوم الأستاذ سيد جلال فى جلسات 
دينية زاحرة. وتعمقت صداقتنا يوم حلفنا اليمين لتولى مسكولية الوزارة فى 
شهر أكتوبر سنة ۱۹۷۲ وكان مجلسی فى اجتماعات المجلس بجواره- صلة 
روحية وعلاقة فى الله وللوطن وصلت إلى محبة واحترام واعجاب» صلة 
آسأل الله أن لا تنقطع حتى نلقى المولى فى رضاه وإحسانه وعدله . 

لقد كان من حظى أن أجاوره منذ حلف اليمين ولكن علاقتی به تعمقت 
عندما أصيب بالتهاب رئوى كاد يسبب هبوطاقى القلب مما استدعى احتجاژه 
فى غرفته بوزارة الأوفاف ولازمته حوالی ثلاثة أسابيع ‏ ومجحنا فى إيقاف Bole‏ 
الدخين المستمر التى استمرت معه أكثر من أربعين ستة وتسببت قى تلیف 
شديد فى الرثتين وقى تلك المرحلة من حياتنا أذكر له بعض الكلمات والمواقف 
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فبعد أن حلفا أليمين ‏ قلت له يا مولانا هذا طريق جديد pl‏ لنا أن يوفقنا حتى 
تقوم بواجبنا فى مرضاته و کان رده « الله آقام العباد حيث آراد» ودعوتی أن 
يلهمنا سبيل التوفيق ويبعد عنا طريق ا لطا فإ من سلك مسالك العهم اتهم 
ولافضل له. 

والصورة أو الوقف الذى لا أنساء Lees Lace‏ أستاذتنا الدکتورة زهيرة 
عابدين وزوجها أستاذنا الدکتور عبد المنعم أبى الفضل فى احتفال بعهد صحة 
الطفل فى سفح الهرم وحضر الاحتفال مولانا المرحوم الشيخ عبدالحليم 
محمود وكان شیخا للأزهر الشريف وصلنا وكان الامام عبد الحليم محمود 
فى انتظارنا فما كان من الشيخ الشعراوى وهو وزير الاوقاف إلا أنه انحنى 
وقبل يدى شيخ الأزهر وأخذ بيده حتى أجلسه ومكث يحاكيه جالسا على 
الأرض بين يديه صورة لا أنساها فى توقير التلميل مهما علا لأستاذه ومعلمه 
وقمة الاحترام لإمام السلمین. وما لا أنساه ذلك اليوم أنه دعی الشیخ 
عيدالحليم للترحيب بالشيخ الوزير فقال الن أتحدث اليوم لأننى آحب أن 
أستمع لكلام محمد الشعراوی». 

واستطرادا لرحلة الوزارة التی أنتهت فى أكتوير سنة ۱۹۷۸ وفى جلسة 
الوداع حاطب الشیخ الشعراوى رئيس الوزراء المرحوم مدوح سالم فقال له 
#ياسى ممدوح بك الحمدلله الذى آذاقنا طعم هذه الوظيفة ( أى الوزارة) حتى لا 
تشتهیها آنفسنا بعد اليوم وحتى نعود إلى ما LANE‏ به من الدعوة إلى الله ما تبقى 
من العمر؟ وقد Bp‏ بوعده لقد كان تخصص الإمام فى اللغة العربية وأصولها 
وكان لهوايته فى الشعر ابشاهلی باع طويل فقد كان رضى الله عنه يفيخر بأنه 
يحفظ te‏ ألف بیت للشعر علاوة على تجويده للقرآن الکرم والتفسير 
والأحاديث وكان ضليعا فى سير الأتبياء وأعبار الصحابة والصالین والعلماء 
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قد کان أيضا مستمعا متمیزا مدققا لكل جديد يسمعه فى أى علم يمر فى طريقه 
يستفسر ويسأل حتى يتبين كل ما يحتاجه لتقهم ا موضوع من المتخصصين 
يحفظها وهخصها ويهضمها ثم تراه فى أول طور بعدها پستشهد بهذه 
المعلومات والحقاتق العلمية لإبراز قدرة الله وعلمه الذى وسع كل شی» حتی 
و صفه بعض العارفين بفضله أنه كان قرآنا مفسرا يمشى على الأرض . 

لقد كانت له القدرة على تبسيط المعلومات وأفاد الدعوة فى جمیم الأقطار 
الا سلامية یاسلوب لم يحاكيه فيه أحد من قبل . ومنذ بداية برنامج نور على 
نوو الذى كان يتولاه الأستاذ آحمد فراج مثذ الستيئات والناس ینتظرون ساعة 
حدیثه - إصغاء وإعجابا وتعلما- تجتمع الاسر والجماعات یتمتعون بتخریجاته 
القرآنية التی لم يسبقه إليها أحد ولم يجدها أحد فى اثراجع والتفاسير وكأنها 
إلهاما وفتحا إلاهيا أنعم الله به عليه . وكانت له القدرة على تبسيط العارف 
الديتية وربطها اجتهادا والعلوم الدنيوية فى جرعة يسعد بها العالم ویستوعبها 
الر جل البسيط ويقترب من نفس الطفل كما يجتذب عقل الراشد . كل ذلك فى 
صورة جاذبیته الكاريزمية الجذابة وقدرته على التقرب إلى العقل وتجميع 
القلوب بلغة مبسطة حتى فى أصعب المواضيع ومکتثه من اللغة العربية وتعمقه 
فى تخصصه فى أصول تركيبات الكلام ومعانی الحروف وتأثيرها فی المعنى 
وتداشل الألفاظ وتسلسل العانی ووبط الحقائق فى مختلف القامات والسور 
تلك كانت موهبة الشیخ الشعراوی حتى وصفه البعض ath,‏ «فارس من فرسان 
الکلم» مستغلا هذه القدرة آطبارة فى الاستتباط والتخریج للمعانی القرآنية 
ببساطة وجاذبية نادرة تقیلها الآذان وتستوعبها العقول . 

لقد کان-رحمه الله -بوتقة ربائية انلصهر فیها الدین والإعان والغقافة 
والمعارف لغة وتاریخا وعلماء مزیج فريد له مذاق خاص یجتاح القلوب وکان 
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مدرسا موهوبا وداعیا جاذيا لكل من يسدمم إليه فى سلاسة و RAED‏ روح؟ 
وتعليقات مرحة: يطلقها لتأكيد معنى يرغب فى غرسه فى أسماع الئاس 
ليعملوا به إن كان خيرا ویجتنبوه إن لم يكن كذلك. 

لقد كان ديدنه التوفيق الإلهى الذى يوفق إليه نقاء السريرة والإيمان GUA‏ 
والإخلاص للدعوة والتفانی tg gd‏ ولقد استمر رحمه الله فى lol‏ مسكوليته 
التى سر لها واستخدمه ربه فيها حتى أتاه اليقين وفقد التطق وهو يذكر الله . 

رحم الله شیشتا وأستاذنا الشيخ محمد متولى الشمراوی Ville‏ يجود 
الزمان alte‏ داعيا إلى الله بإذنه وفضله وقرآئه محققا المحبة بين أهل وطنه وان 
اختلفت عقائدهم LIS pes‏ الوسطية المعتدلة ألتى دعا إليها الإسلام فى كتاب 
ألله وسئة رسوله . 

اللهم آکرم مشواه وطيب ثراه واجعله مع الشهداء والقديسين والصالین 
وحسن أولئك رفیقا. 

اللهم عوض أمته الإسلامية والعربية واهله فى مصر كلها وأسرته المصابة 
ومحبيه وعارفی قضله ‏ أللهم ألهمهم الصبر والایان لقبول قضاء الله الواقع - 
اللهم آلزمهم القيم التى كان يدعو لها »اللهم جمّع شمل العلماء المسلمين 
وأهل العلم من العلماء المختلفين وألف بين قلوبهم ليسيروا على نهچه 
ویکملوا طريقه ویخرجوا ما عندهم من علم ليرشدوا الأمة المصرية والعربية 
إلى طريق الرشاد. رحمة للعباد حتى تستمر الدعوة إلى الله الحق على أيدى 
كل قادر. 

وفى جنة اخلد أيها الصديق الداعى الخلص لله 
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رحلةحياة زاحزة بالعلم التانع 
فضيلة الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوی شيخ الجامع الأزهر . ۰.. ۷ 
عظيم من القلة التى تزدهر بهم BLA‏ 


د. محمود حمدى زقزوق- وزير الأوقاف لو م ططق ل مد ع با 
مام الدعاة ومجدد هذا OA‏ 

د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة PSI‏ 10 
هلاه امياد ف اح ا ايو كحم دو سم فلع مو ع وه افد ع مر ELS‏ 
Lull‏ يجب أن تکون فى أحضان الدین 

والدين يجب أن يكون أستاذ الدنيا اس متام اا ف ا E‏ 
هذا بنى؛ اکسر له ضلعا . . th,‏ أعالحه د ا NO.‏ 
قى مواجهة الهجانة EE‏ 


عرفوثى. . شاعرا! لمعم امسا ودام سوه ااا ا AV,‏ 
U‏ 
مع عبدالتاصر وشوقی CEES‏ ا ی 


مولد العذراء. . والوشم! oad aod ee‏ مد اا VE‏ 


الخلاص . . من مركب التقص» لوطا مكحو عام blend Ska‏ مام عام AS‏ 
أيام كدت زعیما للطلبة . 

الزواج بعسد الابتدائية اعد الاق رد مرو و ع ge SG‏ 
شر.. چاء بشير] 10[ 1[ 1 511111111110101 

مع أساطين الفن الأريعة EE‏ 

معانى الآيات. . نصوغها بالشعر 

ليلة الإمسراء والمسراج twat aes‏ وی ا EERE‏ 

من معك یا لاجبريل»؟ قال امحمدة os‏ 
ورحل عنا ترجمان القرآن. د. آحمد كمال أبو shared‏ م 


ذكرى محاسن الأفذاذ تتحول إلى عزاء للنفس د . إبراهيم بدران ۰۰ ۱۳۱ 
eo‏ 


رقم الایداع : ۸۹۵۳ A‏ 
الترقيم الدوقي : 0 - 0474 - 09 - 977 LS.B.N‏ 


مطابع الشووق 
القاهرة :۸ شارع سييويه لمر - :8۰۲۳۲۹۹ - قاکس :8۱۳۷۵۹۷ GD‏ 
پیروت : میں ب ۰14 هاتف : ۸۱۷۲۱۴۰۳۱۵۸۵۹ فاكس : ۱۱۵۸۱۳۷۹۵ 


مذكرات إمسسام الخدصاة 


« والحق أن هذه المذكرات هى دروس زاخرة بتجارب الحياة lls‏ 
يجب على كل عاقل أن يستفيد منها ماينفعه فى دينه وفى دتیاه ». 


فضيلة الامام الأكبر 
د۔ محمد سید طنطاوی 
شيخ الأزهر 


« لقد امتد عطاء الشيخ الشعراوی إلى أكثر من نصق قرن من الزمان؛ 
هى عصر اختلطت فيه المفاهيم واضطریت فيه الرؤى الدينية » فكان 
الشيخ الشعراوى نجما ساطما يضىء فى سماء الأمة . یجلجل صوته 
بالحق فیزهق باطل الأدعیای». 

د. محمود حمدی BRS‏ 


« رحم الله شیخنا وأستاذتا الشیخ محمد متولی الشعراوی عالما 
لایجود الزمان بمثه داعیا إلى الله بإذنه وفضله وقرآنه محققا المحبد 
بين آهل وطنه وان اختلفت عقائدهم [Shag‏ الوسطية المعتدلة التی 
دعا إليها الاسلام فى کتاب الله وسنة رسوله » 

د. إبراهيم پدران 


» لم أجد فى وصفه خیرا من أن أقول إنه « ترجمان القرآن لأهلهذ! 
الزمان ». وكنت ‏ ولا آزال - آومن بأن هذا هو جوهر العطاء الذی 


قدمه الشيخ الشعراوى لأهل الأرض أجمعين ». 
۵ أحمد كمال أيو المجد 
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